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في العــاشر مــن حزيــران ، حلــت الذكــرى الثالثــة لغــزو تنظيــم داعــش الارهــابي للموصــل واحتلالــه 
لأكــر مــن ثلــث الأرض العراقيــة وأسر مواطنيهــا والتنكيــل بهــم وســبي نســائهم ، وخاصــة المواطنــات 
الايزيديــات ، ثــم القيــام بعــد ذلــك بأيــام بارتــكاب جريمــة ســبايكر المروعــة ، التــي راح ضحيتهــا نحــو 
ــادة  ــض الق ــلمهم ، بع ــم ، او س ــد ان تركه ــلحين ، بع ــر المس ــرار غ ــين الأغ ــود العراقي ــن الجن 1700 م

المتواطئــين ،الى داعــش وانصــاره مــن الســكان المحليــين .
وفي مقابــل ذلــك ســيعلن في الأيــام القليلــة المقبلــة– حســب تصريحــات بعــض القــادة العســكريين – 
عــن تحقيــق النــصر عــى ارهابيــي )داعــش( وتحريــر مدينــة الموصــل نهائيــاً مــن دنســهم تمهيــداً لتحريــر 
ــر في الحــرب  ــق النــصر الكب ــن بعدهــا تحقي ــوى ، ليعل ــة مــن محافظــة نين ــة والنواحــي المتبقي الأقضي
ــاً  ــاً واجتماعي ــتخبارياً وفكري ــه اس ــتعداداً لمواجهت ــداً واس ــابي تمهي ــدو الاره ــذا الع ــى ه ــكرية ، ع العس
وبمختلــف الوســائل ، كي لا يظهــر مجــدداً باســماء وعناويــن أخــرى ، كــما يشــر الى ذلــك ويتوقــع بعــض 

المحللــين .
ــن  ــر ع ــش( ، كتعب ــى )داع ــار ع ــر والانتص ــرى التحري ــال بذك ــون الاحتف ــيجدد العراقي ــين س وفي ح
قــوة الارادة الوطنيــة وشــجاعة القــوات المســلحة ، بمختلــف صنوفهــا ورديفهــا مــن متطوعــي الحشــد 
والعشــائر والبيشــمركة ، ســتبقى  في مقابــل ذلــك ، الذكــرى الأليمــة لغصــة الغــزو والاحتــلال ومــا نجــم 
عــن ذلــك مــن آثــار ودمــار وقتــل وتشريــد للمواطنــين ودمــار هائــل للبنــى التحتيــة للمناطــق التــي 

احتلــت .
لذلــك ومهــما كان حجــم الفــرح والاعتــزاز والغبطــة بالنــصر المظفــر عــى ارهابيــي )داعــش( 
وهزيمتهــم ، فــان ذكــرى الغــزو والاحتــلال وهزيمــة بعــض قواتنــا ،جــراء تخــاذل أو تواطــؤ بعــض القــادة 
العســكريين والسياســيين امامهــم ســتبقى ذكــرى موجعــة ومؤلمــة انطــوت عــى دروس ودلالات طرحــت 
خــلال الســنوات الثــلاث المنصرمــة وســتبقى تطــرح دائمــاً تلــك العــر والــدروس والــدلالات منهــا مــن 
أجــل : مواجهــة  أســوأ الاحتــمالات في وضــع داخــي واقليمــي ودولي مرتبــك ومضطــرب يتطلــب الحيطــة 
والحــذر ومواجهــة تلــك الاحتــمالات ، والأســئلة التــي طرحــت وســتظل تطــرح لوقــت طويــل هــي : لمــاذا 
ــا وقــام بفعلتــه الاجراميــة دون مقاومــة وردة فعــل قويــة مــن الجيــش وقواتــه  احتــل )داعــش( أرضن
المســلحة والمجهــزة والمدربــة بأفضــل تدريــب وتســليح ؟ ومــا هــو دور ومســؤولية القيــادات السياســية 
والعســكرية الوســطى والعليــا في ذلــك ؟ ومــا هــي الظــروف والاوضــاع السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة 
التــي كانــت ســائدة في تلــك المناطــق ، والتــي مهــدت وســهلت لداعــش غزوتــه واحتلالــه ؟ ثــم مــا هــي 
الآثــار والنتائــج الســلبية التــي ترتبــت وســتترتب جــراء ذلــك خاصــة عــى المواطنــين الذيــن وقعــوا تحــت 

الاحتــلال ، بــل عــى المواطنــين العراقيــين الذيــن انعكــس عليهــم وأثــر بأوضاعهــم ذلــك الاحتــلال ؟. 
لقــد كان رد الفعــل الطبيعــي الاول عــى الاحتــلال والاســئلة التــي طرحهــا أن ترتفــع الاصــوات 
ــين في  ــين والمتواطئ ــن والمتخاذل ــبة المقصري ــك لمحاس ــببين بذل ــؤولية المس ــد دور ومس ــة بتحدي المطالب
تســهيل وقــوع الاحتــلال وعــدم مقاومتــه ورده ، لكــن ، ورغــم كل الانتقــادات القاســية التــي وجهــت 
وتوجــه الى الرلمــان العراقــي فانــه ، عــى هــذا الصعيــد ، اســتجاب لأصــوات وانتقــادات ملايــين العراقيــين 
ومطالبتهــم بمعرفــة حقيقــة مــا جــرى وكذلــك معرفــة المســؤولين عــن ذلــك ، بتشــكيل لجنــة برلمانيــة 
مؤلفــة مــن نحــو عشريــن عضــواً برلمانيــاً ومــن كل الكتــل والتيــارات كي تضمــن حياديتهــا وشــفافيتها 
في التحقيــق بجريمــة الاحتــلال وتحديــد المســؤولين عنــه ، غــر ان لجنــة التحقيــق الرلمانيــة هــذه التــي 
ــه الى  ــه او يحيل ــت ب ــذي لم يب ــان، ال ــائي الى الرلم ــا عــدة شــهور وقدمــت تقريرهــا النه اســتغرق عمله
القضــاء انمــا ادرج في رفــوف الملفــات المنســية مثلــه مثــل التحقيــق المتلكــئ في ملــف جريمــة ســبايكر ، 
غــر ان وضــع الملفــين في ادراج الملفــات المنســية ، لــن يــرئ مــن توجــه اليهــم الاتهامــات عن المســؤولية، 

بالرغــم مــن التقــادم ومــرور الوقــت .
ــن  ــؤوليته ع ــل مس ــن تحم ــجاعة ع ــاصر وبش ــد الن ــمال عب ــل ج ــصري الراح ــس الم ــن الرئي ــد اعل لق
هزيمــة 5 حزيــران العــام 1967 التــي حققهــا العــدوان الاسرائيــي ضــد مــصر وســوريا والاردن ، بينــما 
انتحــر نائبــه المشــر عبــد الحكيــم عامــر بعــد توجيــه الاتهــام لــه ولآخريــن بالهزيمــة .. فلــماذا يجــري 

ــا ؟ .  ــا عــى المســؤولين عــن غــزو واحتــلال )داعــش( لارضن التســتر عندن
ــش المــصري والســوري في حــرب  ــد الجي ــى ي ــة ، ع ــة جزئي ــا هزيم ــت به ــي لحق ــل الت ــا في اسرائي ام
ــة  ــية الاسرائيلي ــكرية والسياس ــادة العس ــة ، أركان القي ــذه الهزيم ــزت ه ــد ه ــام 1973 فق ــن الع تشري
وأدى ذلــك الى تشــكيل لجنــة للتحقيــق بتلــك الهزيمــة ســميت بـــ )المحــدال( اي التقصــر باللغــة العريــة 

ــة ومســاءلتهم . ــك الهزيمــة الجزئي ــد المســؤولين عــن تل لتحدي
ــماذا  ــما ، فل ــم عســكرية لحقــت به ــين ، مــع هزائ ــل ، كمثال ــت كل مــن مــصر واسرائي هكــذا تعامل
يتعــر التعامــل عندنــا مــع قضيــة غــزو واحتــلال )داعــش( لارضنــا ؟ ، اليــس مــن مصلحــة الجميــع ، الا 
بعــض الافــراد ، مواصلــة التحقيــق وتفعيــل تقريــر اللجنــة الرلمانيــة ، كي يطلــع الشــعب عــى الحقيقــة ، 
وكي ينصــف القضــاء ويفصــل بمــن هــو مســؤول عــن ذلــك ومــن هــو الــريء ؟ وهــذا مــا يتطلــب اعــادة 

فتــح ملفــي الاحتــلال وســبايكر !! .

في ذكرى إحتلال }داعش{ وجريمة سبايكر

عبد الحليم الرهيمي
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توصيات ومقررات المؤتمر الثاني للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

المنعقد في الفترة من 29 - 30 / نيسان / 2017 في أربيل

• تشريــع قوانــين تصــون حقــوق المــرأة والطفــل ، وتحريــم المتاجــرة 
بالنســاء تحــت غطــاء الاجتهــادات الدينيــة او العشــائرية المتخلفــة .

ــات  ــن النســاء والســبايا الايزيدي ــات م ــمام بمشــكلة المغتصب • الاهت
ــاً . ــم نفســياً وصحي وتأهيله

• الاهتــمام الميــداني والقانــوني بقضايــا الســجناء والموقوفــين الابريــاء 
ومصــر المفقوديــن مــن المواطنــين .

ــة  ــة الصحي ــى البيئ ــة ع ــى المحافظ ــي ع ــان العراق ــجيع الانس • تش
ــراق . ــليمة في الع والس

• الإسراع للتخلــص مــن الألغــام وبقايــا القنابــل والمتفجــرات المنتــشرة 
في البــلاد .

ــين  ــة والإنســانية بحــق المواطن ــادة الجماعي ــة المتورطــين بالإب • إحال
ــلال  ــن خ ــب م ــان والمذاه ــات والادي ــف القومي ــن مختل ــين م العراقي

ــادل . ــم الع ــوا جزائه ــاء لينال ــل دور القض تفعي

• وضــع اســتراتيجية عــى عــدم تكــرار الجرائــم مســتقبلاً  ، وبشــكل 
خــاص ضــد الأقليــات الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة لضــمان عودتهــم الى 

مناطقهــم الســابقة .

الخدميــة  المرافــق  التحتيــة وخاصــة  البنيــة  • الإسراع في إصــلاح 
الضروريــة والتــي دمرهــا الإرهابيــين والعمليــات العســكرية أثنــاء 

تحريــر المــدن .

• معالجــة الأســباب الجذريــة والحقيقيــة للعوامل المحركــة للصراعات 
في المناطــق المختلطــة ، مــن أجــل إعــادة الثقــة بــين أطيــاف الشــعب 

العراقــي وتعزيــز اللحمــة الوطنيــة والســلم الأهــي .

• إيجــاد التشريعــات اللازمــة لحمايــة )الأقليــات ( المكونــات  ضمــن 
مــا جــاء في الدســتور العراقــي فيــما يخــص حقوقهــم المشروعــة .

• وضــع آليــات لمراجعــة التفســرات القضائيــة التــي لا تنســجم 
مــع حقــوق )المكونــات ( الأقليــات  والمواطنــة ضمــن ثقافــة التعايــش 

ــر . ــول الآخ وقب

• الكــف عــن ممارســة سياســة الاحتــواء والهيمنــة بحــق الأقليــات في 
مناطقهــم بذريعــة المســؤولية لحمايتهــم .

• مطالبــة الإتحــاد الأوربي  بالالتــزام بالمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 
والخاصــة باللاجئــين والمهاجريــن والاتفــاق عــى جدولــة في عمليــة 

ــتركة . ــات المش ــب الاتفاق ــوء حس ــدان اللج ــم في بل توزيعه

• مناشــدة عــى بعــض دول الاتحــاد الأوربي الالتــزام بتطبيــق معاهدة 
جنيــف بخصــوص اللاجئــين للتراجــع عــن الاجــراءات الوقائيــة المتشــددة 

بحــق المهاجريــن في بلادهــم .

• مطالبــة الإتحــاد الأوربي لإيقــاف الممارســات العنصريــة بحــق 
اللاجئــين والمهاجريــن مــن العنــاصر اليمينيــة المتطرفــة المناهضــة 

لحقــوق الإنســان .

ــين  ــترام قوان ــين لاح ــن العراقي ــين والمهاجري ــه اللاجئ ــة وتوجي • توعي
البلــدان في المهجــر المتواجديــن فيهــا ، والابتعــاد عــن كل مــا يتعــارض 
والمســيئة  والمشــينة  الخاطئــة  والتصرفــات  البلــدان  تلــك  وقوانــين 

ــمعة . للس

• دعــوة الجهــات الرســمية للكشــف عــن المعلومــات التــي تتوصــل 
ــمادئ  ــيمة لب ــاكات الجس ــج الانته ــي تعال ــة الت ــان التحقيقي ــا اللج له

ــي . ــا في الدســتور العراق ــوق الانســان والمنصــوص عليه حق

• مطالبة الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة فقط .

• ضرورة وضــع آليــات لتنفيــذ المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بممارســة 
حقــوق الانســان ، وتوفــر الضمانــات لاحــترام تطبيقهــا .• الالتــزام 
بالمعايــر الدوليــة والدســتورية فيــما يتعلــق بحريــة التعبــر عــن الــرأي 

والتظاهــر الســلمي .

ــي  ــة تف ــة لمعضل ــراءات ملموس ــة وإج ــات قانوني ــاد معالج • ايج
ــة . ــة المقيت ــة والطائفي ــياسي والمحاصص ــالي والإداري والس ــاد الم الفس

بالضمانــات  الخاصــة  والقانونيــة  الدســتورية  المــواد  تفعيــل   •
. التقاعديــة  والحقــوق  والتعليميــة  والصحيــة  الاجتماعيــة 

ــس  ــة ومجال ــات التشريعي ــد للانتخاب ــون جدي ــن قان • الاسراع في س
المحافظــات بمــا يضمــن للجميــع حقوقهــم في المســاواة والعدالــة 

والمشــاركة الفعالــة في ادارة البــلاد .

ــص  ــه ، وتخصي ــه ومراحل ــكل مناهج ــي ب ــام التعليم ــلاح النظ • اص
ــال  ــح بالانتق ــم الصحي ــة التعلي ــق وظيف ــا يحق ــة بم ــرات النوعي الخ
التدريجــي للمجتمــع مــن حالــة اللامبــالاة بقضايــا ومفاهيــم حقــوق 

ــي . ــع العراق ــدم للمجتم ــور والتق ــدم التط ــا يخ ــان بم الانس

• اســتثمار كافــة وســائل تطويــر الوعــي المجتمعــي مــن خــلال 
ــلام  ــة ووســائل الاع ــة والرياضي ــات الثقافي المــرح والســينما والمنتدي

ــان . ــوق الانس ــة حق ــشر ثقاف ــات لن والمطبوع

ــن  ــين والمهجري ــة للنازح ــتلزمات الضروري ــر المس ــى توف ــل ع •العم
في المخيــمات ومناطــق تواجدهــم   » كالمــاء والكهربــاء والوقــود 
والخدمــات الصحيــة والتعليميــة » بمــا يتناســب مــع معايــر القانــون 

ــاني . ــدولي والانس ال

• وضــع خطــة متكاملــة تــرع باعــادة كل النازحــين والمهجريــن الى 
مناطــق ســكناهم المحــررة دون تمييــز .

• الضغــط بــالاسراع لاعــادة اعــمار المناطــق المحــررة مــن الارهابيــين 
وتعويــض المتضرريــن ، واعــادة بنــاء المناطــق الاثريــة ودور العبــادة .

• متابعــة قضايــا ومشــاكل النازحــين والمهجريــن ، والوقــوف والتحري 
عــن مصــر المختطفــين منهــم .

• تطبيــق القوانــين المناهضــة للتمييــز الدينــي او المذهبــي او 
ــرافي . ــر الديموغ ــكال التغي ــة اش ــض كاف ــاف ورف ــي ، وايق القوم

ــاع  ــة أوض ــراءات معالج ــى اج ــابي ع ــب الرق ــمام بالجان • الاهت
النازحــين والمهجريــن وآلياتهــا القانونيــة الكفيلــة بجوانــب الانفــاق 

ــم . ــدم اليه ــي المق ــالي والمعــاشي والخدم الم

ــاعدات  ــم المس ــة لتقدي ــة والاقليمي ــمات الدولي ــة المنظ • مطالب
الضروريــة للنازحــين والمهجريــن في المخيــمات والعائديــن الى مناطق 
ســكناهم المحــررة مــن خــلال تخصيــص صنــدوق للمســاعدة داخلياً 

ودوليــاً .
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والتجمــع  الــرأي  التعبرعــن  حريــة  تعــدّ 
والتظاهــر الســلمي اهــم متطلبــات النظــام 
الديمقراطــي ، لأن الحكومــة فيــه تمثــل الشــعب 
الــذي يعــدّ مصــدر الســلطات ، وعليهــا ان 
تخدمــه وتأخــذ رأيــه في كل قــرار يخــص حياتــه 
القــرار  تصحــح  او  تعــدّل  وان  ومســتقبله، 
ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــب منظ ــي مطال ــا يلب بم
والكتّــاب والمثقفــين ، فضــلا عــن انــه حــق 
كفلتــه المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة كالاعــلان 
الــدولي  والعهــد  الانســان  لحقــوق  العالمــي 

للحقــوق المدنيــة والسياســية . 

 والملاحــظ ان مــشروع قانــون حريــة التعبــر 
عــن الــرأي كتــب بطريقــة تقــي عــى الحقــوق 
حريــة  في  العراقــي  الدســتور  ضمنهــا  التــي 
التجمــع والتظاهــر والمعرفــة ، حيــث ورد في 
بــاب الحقــوق مــا نصــه)) تكفــل الدولــة ، 
اولاً   ، والآداب  العــام  بالنظــام  يخــل  لا  بمــا 
ــائل ،  ــكل الوس ــرأي ب ــن ال ــر ع ــة التعب :- حري
ثانيــاً :ـ حريــة الصحافــة والطباعــة والإعــلان 
والإعــلام والنــشر ، ثالثــاً :- حريــة الاجتــماع 
ــون(( ، وكان  والتظاهــر الســلمي ، وتنظــم بقان
ــون  ــوق بقان ــك الحق ــم تل ــشّرع تنظي ــى الم ع
يضمــن ممارســتها بمــا لا يتعــارض مــع النظــام 
العــام والآداب العامــة ، بــل ان صياغتــه كتبــت 
بطريقــة تضمــن للحكومــة العراقيــة )حــق( 
المصلحــة  بذريعــة  الحقــوق  عــى  التضييــق 

. العامــة  والآداب 

قــد  كان  الــوزراء  مجلــس  فــان  وللتذكــر 
ــون  ــام )2011 (مــشروع هــذا القان ــع في الع رف
الى مجلــس النــواب ، وجوبــه يومهــا بانتقــادات 
موضوعيــة اشرتّ خلــلا ، بينهــا : تكــراره لمــا 
بــين  وخلطــه   ، اخــرى  قوانــين  في  موجــود 
ــي  ــما تقت ــا ، في ــة بعضه ــدم دق ــم وع المفاهي
الصياغــة القانونيــة ان لا تكــون المفاهيــم فيــه 
حمّالــة أوجــه ، فضــلا عــن انــه منــح المفوضيــة 
العليــا لحقــوق الانســان حــق البــت في شــكاوى 
ــا  ــم وتنصيبه ــت طلباته ــن رفض ــين الذي المواطن

ــة . ــة قضائي كجه

  لقــد ورد في نــص المــادة 7 / اولا مــا نصــه: 
العامــة  الاجتماعــات  حريــة  للمواطنــين   ((
ــس  ــن رئي ــبق م ــى اذن مس ــول ع ــد الحص بع
الوحــدة الاداريــة قبــل )5( ايــام في الاقــل عــى 
ان يتضمــن طلــب الاذن موضــوع الاجتــماع 
ــده واســماء  ــكان عق ــان وم ــه وزم ــرض من والغ
ــب  ــه تجن ــه(( ، ولأن ــة ل ــة المنظم اعضــاء اللجن
ــة  ــة الحكومي ــار( الجه ــعار او اخط ــردة )اش مف
الحكومــات  في  بــه  المعمــول  المعنية،وهــو 
ــة  ــي  ان الحكوم ــذا يعن ــان ه ــة ، ف الديمقراطي

قانون .. إضفاء القدسية عى الفاسدين !

العراقيــة منحــت نفســها حصانــة الســلطة التــي 
لا يحــق لــك ان تنتقدهــا او تتظاهــر ضــد 
ــا!.ولأن  ــد موافقته ــك الا بع ــه بحق ــرار اتخذت ق
القانــون ورد فيــه تعبــر )الاجتــماع العــام(، فان 
هــذا يمكــن ان يشــمل مجالــس العــزاء والأفــراح 
بطريقــة الكيد،وانهــا تتوعــدك بعقوبــة بحســب 
وانــت  متلبســا  ســتضبطك  وربمــا  مزاجهــا، 
جالــس في مقهــى مــع اصدقائــك بجريمــة عقــد 
اجتــماع غــر مرخــص بــه ، او اذا كنتــم تمشــون 
ــق في  ــن الح ــل الام ــان لرج ــوية ف ــارع س في ش
مطالبتكــم بترخيــض الاذن في تظاهــرة .. وهــي 
ــة  ــهرة تلفزيوني ــاخرة في س ــا س ــرة لكوميدي فك

ــة ! . ــة العراقي ــن الديمقراطي ع

المثــر للتســاؤل بكوميديــا ســوداء ان القانــون 
ــة  ــاول اهان ــن يتن ــق كل م ــا بح ــن تجريم تضم
ان  ومــع   ، الاشــخاص  او  المقدســة  الرمــوز 
ظاهــره يبــدو مقبــولا في حــدود الآداب العامــة، 

ــق . ــد واعم ــة ابع ــده في الحقيق ــن مقص لك

ان العراقيــين ، وليــس الحكومــات ، يحترمــون 
بطبيعتهــم الرمــوز المقدســة وليســوا بحاجــة الى 
توصيــة مــن احــد او قانــون يتوعدهــم بعقوبــة 
، لكــن القصــد منــه هــو حمايــة رجــال الديــن 
ــد  ــى صعي ــواء ع ــة س ــوا السياس ــن امتهن الذي
مؤسســات  او  السياســية  الكتــل  او  الرلمــان 
الحكومــة ، عــى ســبيل المثال،هنالــك اكــر مــن 
ــة،  ــولى مســؤوليات أمني ــم يت ــن معم رجــل دي
ووارد جــدا ان يرتكــب اخطــاءا او تجــاوزات 
ــك  ــك ، فان ــي مرتب ــي وامن ــع طائف ــم وض بحك
ان انتقــدت ســلوكه او شخصه،فســيعدّ ذلــك 
اهانــة رمــز مقــدس .. وبـ)القانــون!( .. وياويلك 

ــن( صــار سياســيا . ــة )رجــل دي مــن عقوب

ــن  ــال الدي ــا ، ان رج ــخرية ايض ــر للس  والمث
 ، سياســيين  صــاروا  الذيــن  المعممــين  مــن 
يتبادلــون التهــم بالفســاد علنــا عــر الفضائيات، 
فــان انــت اتهمــت احدهــم بالفســاد فســيقيم 
ضــدك دعــوى باهانــة رمــز دينــي.. وبـ)القانون( 

ــا ! . ــك ايض وياويل

ــة السياســية  والســخرية الأخــرى ، ان العملي
ــت( ــل )انجب ــل دولة،ب ــرز رج ــراق لم تف في الع

فتحــت  واحــزاب  كتــل  ورؤســاء  فاســدين 
ــه  ــق علي ــروة في حــال ينطب ــب ال ــا لنه خزائنه
امتــأت  هــل  يســألونها   .. جهنــم  وصــف 
ــول هــل مــن مزيــد ، وان تلــك المــادة في  تق
ان   : لــك  تقــول  بطريقــة  القانــون صيغــت 
هــؤلاء الساســة يعــدّون رمــوزا وانــك تعــرف ان  
الرمــز )مقــدس(.. وعليــك ان تســكت حتــى لــو 

سرقــوك سّرا او علنــا .

رأي  هــذا  ليــس 
ــل  ــده، ب ــب وح الكات
أننــا اجرينــا اســتطلاعا 
شــارك فيــه أكاديميــون 
اليكــم  ومثقفــون 
نمــاذج مــن اجاباتهــم:

· مــن هــي الرمــوز 
الوطنيــة التــي يمنــع 

نقدهــا؟ هــل مــن يخــربّ الوطــن ويدمــره 
ــا ؟ . ــزا وطني ــح رم يصب

· وهــل هنــاك رمــز وطنــي ظهــر بعــد 
ورمــوز  طائفيــة  رمــوز  لدينــا   ، ؟   )2003  (
. الرقــات  في  ورمــوز  مزدوجــة  جنســيات 

الكفــاءات  ضــد  القانــون  هــذا  صيــغ   ·
. مناصبهــم  في  الجهلــة  ليبقــى  العلميــة 

· اذا صــدر القانــون فلابــد ان تلحــق بــه 
قائمــة باســماء الرمــوز عندهــا ســيكون الوضــع 
اســوأ لان كل حرامــي كبــر يمنــي نفســه بنيــل 

ــد . هــذا اللقــب الجدي

يمنــع  كي  وطنيــة  رمــوز  توجــد  وهــل   ·
لصــوص  لدينــا  ؟  انتقادهــا  مــن  القانــون 
وعملاء،وانتقادهــم وفضحهــم فــرض عــين عــى 

. كل عراقــي شريــف وعراقيــة عفيفــة 

  ان الديمقراطيــة لا تقــر بمقولــة الرمــوز 
الجميــع  أن  بمبــدأ  تقــر  بــل   ، السياســية 
ــوراق،  ــون دون ف ــون للقان ــاوون ويخضع متس
ــون  ــدة ان مــشروع هــذا القان ــة المؤك والحقيق
الــذي يتوحــد الآن فاشــلو وفاســدو الكتــل 
ــن  ــم ع ــراره ، ناج ــى اق ــل ع ــية للعم السياس
ــا  ــة م ــوع شّر البلي ــة ســيكولوجية مــن ن حقيق
ــى  ــان العراقــي يخ ــك .. هــي ان الرلم يضح
الســلطة  وان   ،  ! انتخبــه  الــذي  الشــعب 
ــة( في العــراق صــارت تخــاف مــن   )الديمقراطي
ــد ان تحمــي نفســها مــن  الشــعب ، وانهــا تري
غضبــه عليهــا ، وانهــا تــدرك ان غضــب النــاس 
ــيكون  ــا س ــه منه ــشروع ، وان انتقام ــا م عليه
شــديدا لجرائــم اكرهــا ان الذيــن اســتلموا 
الســلطة اعتــروا العــراق غنيمــة فتقاســموا 
انفســهم  وعزلــوا   .. خرابــا  وتركــوه  خراتــه 
لوجســتيا ونفســيا في 10كيلومــتر مربــع ، ومــع 
ان الديمقراطيــة تقــر مبــدأ تــداول الســلطة 
ــذا  ــلال ه ــن خ ــوا م ــدون ان يبق ــم، يري فانه

القانــون الى يــوم يبعثــون .

العراقيــة  الجمعيــة  ورئيــس  مؤســس   *
. النفســية 

أ. د. قاسم حسين صالح *
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العــراق  لهــا  يتعــرض  جديــدة  مخاطــر  ناقــوس 
ومحيطــه والعــالم بســبب تــرّب 3.5 مليــون طفــل 
ــد  ــنّ امــرئٌ ببــصره عن عراقــي مــن الدراســة : لا يتوقف
أرنبــة أنفــه ! لا يتوقفــنّ عنــد يومــه ولقمة خبز لا تســد 
ــه  ــا لغــده مثلــما ليومــه وإلا فإن رمقــاً ! فالإنســان يحي
ــك اللقمــة حتــى يختنــق  ســيبقى محــاصراً بمطــاردة تل
ــرة !!! فــــ لننظــر في  ــر لا يتجــاوز لحظــة عاب لأجــل أم
ــاء والاســتعداد  ــا وشــؤوننا بمــا يرســم خطــط البن أمورن
ــق..  ــليم الطري ــا س ــا يرين ــور بم ــتقراء الأم ــا واس لغدن
اليــوم وليــس غــداً، لننظــر في أوراقنــا وتفاصيــل تعليمنــا 
ــل  ــق والعق ــح المنط ــليماً صحي ــد س ــان الغ ــاء إنس لبن
وتفكــره .. وإلا فإننــا نضــع الأبنــاء في محــاصرة أزمويــة 
في الغــد حيــث يومهــم وعيشــهم.. لننظــر ببصرتنــا 
ــك  ــي الإنســانوعقله.. ومــن أجــل ذل ــا يبن في أعــماق م
ــا أزمــة  أتســاءل : مــا هــي أزمــة التعليــم وبمــاذا تنُذرن
اليــوم مــن مخاطــر تهددنــا والمجتمــع الإنســاني 

الغــد ! ؟ . في 
تتضخــم الأزمــات البنيويــة في عــراق مــا بعــد 2003 
وحكــم أحــزاب الطائفيــة السياســية ، فتنحــدر الأوضــاع 
حيــث الشــلل الاقتصــادي الشــامل وتفاقــم ظاهــرة 
ــة  ــات إلى درج ــر الخدم ــاً ، وتضم ــاً عمودي ــر أفقي الفق
مــن الســوء والانعــدام ومــن ذلــك انهيــار القطــاع 
الصحــي وانهيــار أوســع وأعمــق في قطــاع التعليــم. كل 
ــوارث  ــلاثي الك ــيادة لث ــل س ــري في ظ ــرى ويج ــك ج ذل

ــاب … ــاد والإره ــة ، الفس ــة : الطائفي العاصف
ــن  ــا م ــيف تحذيره ــة اليونيس ــررت منظم ــو ك وللت
أنَّ ملايــين الأطفــال العراقيــين باتــوا خــارج أســوار 
مدارســهم ، لتتفــى بينهــم الأميتــين ويجــري تجهيلهــم 
ومــن ثــمّ توســيع فــرص ابتزازهــم وتعريضهــم للتجنيــد 
مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة المســلحة بمختلــف 
الاتجاهــات الطائفيــة لتلــك الميليشــيات. وبــلا اســتثناء،

الأطفــال  وتــرب   ، التعليــم  انهيــار  ظاهــرة  إنّ 
بهــذا الحجــم الــكارثي تعــرِّضُ البــلاد لمخاطــر مضاعفــة 
التقــدم  ومــع   ، والبعيــد  المنظــور  المســتقبلين  في 
أيّ  عــى  ســيكون  العاصــف  العالمــي  التكنولوجــي 
ــة  ــتوياته النوعي ــم ومس ــاً بالتعلي ــى إلزام ــد أن يُعن بل
ــي  ــا يف ــه بم ــتثمار في ــب الاس ــمّ واج ــن ث ــة وم والكمي
مــن اســتعدادات للمســتقبل ، ومــن ذلــك مــا يخــص :

ــادة  ــرص إع ــراق الاقتصــادي وف ــن الع ــة أم     حماي
ــة  ــات علمي ــب طاق ــذي يتطل ــر ال ــه، الأم ــر عجلت تدوي
متخصصــة ومتقدمــة ، بخــلاف مــا يجــري عراقيــاً اليــوم.

    تعويــض مــا خــره العــراق في ظــل آليــات 
الاشــتغال المتخلفــة بالتعليــم حاليــاً وطابــع مــا يتعــرض 
ــق  ــيادة منط ــع س ــري م ــكي جوه ــل هي ــن خل ــه م ل
الخرافــة وخطابهــا الــذي أفقدنــا أكــر مــن مليــار دولار 

أمريــي لســنة 2014\2015 فقــط ! .
ــم لدرجــة  ــات التعلي ــا، انحــدار موازن ــاف هن     يضُ
ــار  ــد انهي ــيدفع لمزي ــا س ــه ، م ــتثمارات في ــحة الاس ش

ــال … ــن الأطف ــرى م ــين أخ ــرب لملاي ــع وت وتراج
    ســيتعرض الأطفــال المتربــون لظواهــر اجتماعيــة 
ــج  ــال : التزوي ــبيل المث ــى س ــا ع ــة منه ــة مؤذي مرضي
الطفــل بقســوة مضاعفــة  المبكــر وانتهــاك حقــوق 
لهــم للتقاليــد الباليــة الســائدة وســيدفع  إخضاعــاً 
ــة لا تتناســب  الوضــع إلى اســتغلالهم بتشــغيلهم بعمال

وأعمارهــم …
    ســيُفي تربهــم مــن التعليــم لتعرضهــم لابتــزاز 
والجريمــة  الرقــة  وعصابــات  المخــدرات  مافيــات 

ناقوس مخاطر جديدة يتعرض لها العراق ومحيطه والعالم بسبب ترّب 3.5 مليون 

طفل عراقي من الدراسة

والاتجــار الجنــي …
    كــما ســيُفي تربهــم مــن التعليــم لتوســيع 
أطــر تجنيــد أكــر حجــم منهــم مــن طــرف الميليشــيات 
ــب  ــوم بنس ــا الي ــع فعلي ــر واق ــا م ــلحة .. وكل م المس
متفاوتــة بــين مدينــة وأخــرى ووضــع وآخــر والتحذيــر 
ــز عــى تفاقمــه وســطوته عــى أوضــاع الغــد غــر  يرك

ــد . البعي
إنّ واقــع الحــال في عــراق اليــوم يــؤشر تداعــي 
الأبنيــة المدرســية واســتهلاكها  إلى درجــة أنّ نصــف 
ــة  ــات عاجل ــة الى إصلاح ــية بحاج ــة المدرس ــك الأبني تل
ــن  ــي م ــا مبن ــراً منه ــما أن كث ــا ، ك ــة في مرافقه وإدام
جريــد النخيــل أو مــن الأبنيــة الطينيــة بــل أن بعضهــا 
في الهــواء الطلــق أو تنقطــع الســبل إليهــا لأســباب 
تخــص المواصــلات أو تخــص أمــور أمنيــة تهــدد ســلامة 
الأطفــال فضــلا عــن أن تفاقــم الفقــر أدى لتــرب واحد 
ــة  ــال لدواعــي معيشــية اقتصادي ــن كل خمســة أطف م
وعــدم التمكــن مــن ســد التكاليــف وتذكــر اليونيســيف 
في تقريرهــا الأحــدث : أن الأطفــال هــم أكــر مــن يعــاني 
مــن ظاهــرة النــزوح التــي تقُــدّر بحــوالي أربعــة ملايــين 
نازحــة ونــازح ، 40% منهــم يعانــون الفقــر ، ونحــو 
ــم  ــة وفي مناطقه ــارج المدرس ــم خ ــال ه ــف الأطف نص
الأصــل المتــضررة تصــل نســبة الحرمــان مــن التعليــم إلى 
90% أضــف إلى ذلــك نســبة اليتامــى ومــن دون معيــل 

ــين عــن العمــل … ــاء الأرامــل والعاطل وأبن
وفي وقــت، يتــرب أغلــب الملايــين الثلاثــة ونصــف 
المليــون طفــل مــن المدرســة، فــإنّ نســبة أخــرى منهــم 
يرســبون في مراحلهــم الدراســية الأولى بالإشــارة إلى 
ــذا  ــم وبه ــي له ــل التعليم ــدلات التحصي ــاض مع انخف
ــف  ــل للوظائ ــم لا تؤهّ ــإنّ مخرجــات التعلي ــار ف الانهي
ذي  المنتــج  التوظيــف  فــرص  تمنــح  ولا  المســتقبلية 
المــردود الفعــي للبــلاد واقتصادهــا ولا بأجــور بمــردود 

ــال .. ــن الأطف ــين م ــذي الملاي ــتقبل ه في مس
إنّ الصراعــات المســلحة في البــلاد والانفــلات الأمنــي 
أدى إلى عــدم حصــول ملايــين الأطفــال عــى فــرص 
ــا  ــاً، م ــد نوعي ــم الجي ــم وفي التعلي ــاوية في التعلي متس
يعنــي عــى وفــق التحليــلات الموضوعيــة : تضييــع جيــل 
ــزاز  ــف والابت ــة أرض التخل ــال وحراث ــن الأطف ــل م كام

ــا .. ــة وبخدمته ــات الإرهابي ــد في الجماع والتجني
ــوق  ــن حق ــاً م ــاً أساس ــل حق ــم يظ ــق التعلي إنّ ح
الإنســان لــكل طفلــة وطفــل ، ورعايــة برامــج متكاملــة 
متقدمــة للتعليــم تظــل ضرورة مــن أجــل التنميــة 
خطــاب  لمحكافحــة  رئيــس  محــور  وهــو  والتقــدم 
العنــف وفكــره الظلامــي وآليــات التخلــف والتطــرف..

ومن هنا وجب تلبية الآتي :
    توفــر كل المــوارد المناســبة لتحقيــق أفضــل برامــج 
التعليــم وأشــملها وأكرهــا كفايــة لافتتــاح صفــوف 
دراســية جديــدة أو إصــلاح تلــك القديمــة المتهالكــة…

    وكذلــك الــشروع  بـــ برامــج التعليــم المــرّع           
تدريــب  تعزيــز  أو  مهــرة  معلمــين  توفــر  أو   \ و 

.. كفاياتهــم  وتطويــر  الموجوديــن 
    توفــر مســتلزمات الدراســة وتوكيــد مجانيــة 

التعليــم وســلامة تلــك الرامــج .
    اســتثمار أشــكال الدعــم المــادي مــن اليونيســيف 
الــذي يصــل لعــشرات الملايــين مــن الــدولارات لتعزيــز 

موازنــة التعليــم …
    إيجــاد وســائل ونوافــذ تعليميــة ســواء التلفزيــون 
أيــة  أم  الألكــتروني  التعليــم  أم  التربــوي  التعليمــي 

متاحــة  أخــرى  وســائل 
ومناســبة.

ــات  ــاد التشريع     إيج
لمعالجــة  المخصوصــة 
ــال  ــرب الأطف ــرة ت ظاه
ــم  ــا يعترضه ــدي لم والتص
الالتحــاق  بمحاولــة 

. بالدراســة 
خلــق التكامــل المناســب في برامــج التعليــم والنهــوض 
لمعالجــة  مخرجاتهــا  وتطبيــق  الوافيــة  بالدراســات 

الظاهــرة .
إن ناقــوس الخطــر لم يعــد يتحــدث عــن مســتقبل 
بعيــد بــل دخلــت البــلاد في أزمــة مبــاشرة وبتنــا بحــال 
مــن ظــروف تجنيــد لأولئــك الأطفــال بخــلاف المزاعــم 
التــي تزعــق بهــا وســائل إعــلام أحــزاب الطائفيــة 
ــى وراء  ــياوية تتخف ــوى ميليش ــية لق ــة السياس الواجه
ــا  ــول به ــام للقب ــة يضطــر الوضــع الع تفســرات مضلل
انتقاليــا ولكننــا بواجــب حســم الموقــف لكــن مــا  
تريــد معالجتنــا هــذه التركيــز عليــه يكمــن في إشــكالية 
التعليــم وتــرب الأطفــال وهــذا الحجــم الــكارثي الذي 
ــة أفضــل ســبل الاشــتعال للحــروب  ــذر بخطــر تهيئ ين
الدمويــة الأخطــر في تاريــخ البــلاد والمنطقــة والعــالم …

إنّ النــداء يعلــو مــن أجــل أن نعــي معــاني مــا يجري 
وأن نقــول كفــى وننطلــق برامــج جديــة مســؤولة 
ترقــى لمســتوى مــا يتهددنــا ومســتقبلنا واوضــاع ملايــين 
أطفالنــا بــل جيــل كامــل يلقــى عــى قارعــة الطرقــات 
وأرصفــة التوحــش وصنــع  بيــادق الابتــزاز والاحــتراب 

وتجنيدهــا في حــروب الهمجيــة والظلاميــين ..
فهــلا تنبهنــا لقــرع نواقيــس الحــذر !؟ هــلا اجتمعت 
ــاه  ــؤولياتها تج ــدى لمس ــر لتتص ــدن والتنوي ــوى التم ق
ــف  ــراض التخل ــد أم ــة ض ــل بمناع ــاء العق ــات بن واجب
وســويا  معــا  كنــا  هــلا  ؟؟؟  وظلامياتهــما  والجهــل 
ــاء لمخاطــر  ــترك الأبن ــف ن ــا؟ كي ــا بمــا ينتظرن أكــر وعي
الأميــة  وتفــي  التجهيــل  ســياقات  في  تلتهمهــم 

بتربهــم مــن التعليــم ؟؟؟
تمثــل  وكلهــا  واحــد  جوهــر  لهــا  كثــرة  أســئلة 
إنــذارات وتفــرض واجبــات وإجابــات .. فهــلا كنــا مــع 
قيــم التمــدن والتحــضر وأنســنة وجودنــا بأولويــات لا 
تنــى إعــداد الإنســان وتعليمــه وتمكينــه مــن آليــات 

ــة ؟؟؟ ــدم والتنمي التق
التعليــم  نظــام  عــى  ينطبــق  إليــه  نشــر  ومــا 
وراء  مــن  يتــرب  ومــا  )وعراتــه  )ومخرجاتــه( 
واليمــن  ليبيــا  في  كــما  أخــرى  ببلــدان  إخفاقاتــه( 
ــدان المنطقــة الأخــرى ..  وســوريا وربمــا بعــدد مــن بل
ــم  ــن التعلي ــرب م ــة الت ــر بكارث ــق الأم ــدر تعل وبق
ــاً ،  ــرى لاحق ــراءاتي الأخ ــم ق ــين أيديك ــا ب ــأضع أيض س
بشــأن خصائــص التعليــم المتوســط والجامعــي والعــالي 
ــع  ــك طاب ــن ذل ــكاد وم ــه أو ت ــت تصيب ــارات بات وانهي
ــردي  ــن ت ــا م ــا اكتنفه ــا وم ــم وتدهوره ــج التعلي برام
و\أو تراجــع بخاصــة في احتوائهــا عــى أفــكار ظلاميــة 
مرضيــة جــد متخلفــة بعــدد مــن بلداننــا ، وهــي تحرث 
ــدد  ــرف والتش ــة التط ــا أرضي ــئ به ــن يمتل ــس م في أنف
ونكبــات الانحــراف وإيــذاء النفــس والمجتمــع ! كل 
ذلــك، يتطلــب وقفــة ومراجعــة وتبــصّراً قبــل أن نعــضّ 

ــدم !؟ ــاعة من ــاً .. ولات س ــع ندم ــى الأصاب ع
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ــت  ــي حصل ــة الت ــداث الإرهابي ــا الأح أعادتن

ــصر،  ــا بم ــا والمني ــتر بريطاني ــدن ومانشس في لن

ــاء،  ــن الأبري ــر م ــدد كب ــا ع ــي راح ضحيته والت

ــدولي؟  ــاب ال ــو الإره ــا ه ــر ، م ــؤال كب إلى س

ــود  ــاً طــوال عق ــذي ظــل عائم وهــو الســؤال ال

ــا  ــم وبعده ــة الأم ــان، وفشــلت عصب ــن الزم م

هيئــة الأمــم المتحــدة في إيجــاد تعريــف محــدّد 

ــاه .  ــاه ومبن ــه ولمعن ل

وفي الكثــر مــن الأحيــان يتــم خلــط الإرهــاب 

بالمقاومــة لأغــراض سياســية ، وهــو مــا تعتمــده 

»إسرائيــل«  في سياســتها التوســعية الاســتيطانية، 

الــدولي،  مقاومــة لإرهابهــا  كل  تعتــر  حــين 

ــة عمــل مــشروع  ــأن المقاوم ــماً ب ــاً«، عل »إرهاب

مــن أجــل »التحــرر الوطنــي« ، حســب القانــون 

ــاع عــن النفــس  ــما هــو حــق الدف ــدولي، مثل ال

طبقــاً للــمادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة .

وبســبب غيــاب تعريــف واضــح، وكــما يُقــال 

في القانــون ، »جامــع مانــع« للإرهــاب الــدولي، 

ــق  ــاك تعريفــات متناقضــة ومتعارضــة تطل فهن

عــى توصيــف بعــض الأعــمال تبعــاً للجهــة التي 

خلفهــا أو المســتفيدة منهــا ، وهــذه تــتراوح بــين 

ــين التقديــس والتدنيــس،  ــد، وب ــد والتندي التأيي

فــما هــو الإرهــاب الــدولي ؟ .

 Alex Schmid رصــد الباحــث ألكــس شــميد

في كتابــه Political Terrorism وجــود نحــو 

وهــي   ، الإرهــاب  لمصطلــح  تعريفــات   109

سياســية  ومصالــح  خلفيــات  مــن  تنطلــق 

مختلفــة ، ويذهــب الباحــث والمفكّــر الأمريــي 

إلى   Noam Chomskyتشومســي نعــوم 

يعنــي  الــذي   ، الإرهــاب  مضمــون  تحديــد 

حســب وجهــة نظــره : كل محاولــة لإخضــاع 

أو قــر الســكان المدنيــين أو حكومــة مــا عــن 

ــال والخطــف أو أعــمال العنــف،  ــق الاغتي طري

ــواء كان  ــية ، س ــداف سياس ــق أه ــدف تحقي به

الإرهــاب فرديــاً أو تقــوم بــه مجموعــات أو 

تمارســه دولــة ، وهــو الإرهــاب الأكــر خطــورة. 

وعــى الرغــم مــن وجــود حزمــة مــن القــرارات 

الدوليــة بخصــوص الإرهــاب ، لكنهــا ومنــذ 

في إلتباس مفهوم الإرهاب الدولي

ــة ، أي أنهــا تشــمل  العــام 1963 كانــت قطاعي

ــاب  ــالات الإره ــض مج ــاول بع ــات تتن تشريع

مثــل الهجــمات الإرهابيــة عــى مــن الطائــرات 

أو الاســتيلاء عليهــا أو تهديــد النقــل الجــوي أو 

مكافحــة التفجــرات أو تمويــل الإرهــاب الــدولي 

أو مكافحــة الإرهــاب النــووي أو غرهــا ، إلا أن 

ــم  ــن الأم ــي صــدرت ع ــات الت معظــم الاتفاقي

ــورة  ــاب بص ــوع الإره ــج موض ــدة لم تعال المتح

شــاملة ، بــل عالجــت ظواهــر الإرهــاب الفــردي 

وإرهــاب الجماعــات ، واســتبعدت معالجــة 

ظاهــرة الإرهــاب الــدولي الــذي تمارســه الــدول 

وحكوماتهــا .

ــة  ــرارات دولي ــة ق ــدور ثلاث ــد ص ــى بع وحت

مــن مجلــس الأمــن الــدولي عقــب أحــداث 11 

ــف  ــام 2001 إلاّ أن التعري ــول الع ــبتمر/ أيل س

ظــل ضبابيــاً إن لم تكــن المهمــة أصبحــت أكــر 

ــرارات هــي : ــداً، وهــذه الق تعقي

1- القــرار رقــم 1368 الــذي صــدر بعــد 

ــول  ــبتمر/ أيل ــداث 11 س ــن أح ــد م ــوم واح ي

الــذي أرخ لفاصــل تاريخــي بخصــوص مكافحــة 

ــدولي . ــاب ال الإره

2- القــرار رقــم 1373 الصــادر في 28 ســبتمر/

أيلــول العــام 2001 ، )أي بعــد ســبعة عــشر 

يومــاً مــن الحــدث الإرهــابي( ، وهــو أخطــر 

قــرار في تاريــخ المنظمــة الدوليــة ، عندمــا أعطى 

الحــق للــدول )المتنفّــذة بالطبــع( بشــنّ حــرب 

اســتباقية أو وقائيــة بزعــم وجود »خطر وشــيك 

ــرار  ــر هــذا الق ــل« ، ويعت ــوع« أو »محتم الوق

عــودة للقانــون الــدولي التقليــدي الــذي يجيــز 

»الحــق في الحــرب« و»حــق الفتــح« »والحــق في 

الحصــول عــى مكاســب سياســية في الحــرب«، 

وذلــك تبعــاً لمصالــح الدولــة القوميــة .

ــر/ ــم 1390 الصــادر في 16 يناي ــرار رق 3- الق

كانــون الثــاني 2002 والــذي فــرض عــى الــدول 

التعــاون لمكافحــة الإرهــاب الــدولي ، وإلاّ فإنهــا 

يمكــن أن تتعــرض إلى العقوبــات الدوليــة .

كــما أصــدر مجلــس الأمــن 4 قــرارات دوليــة 

أخــرى بعــد احتــلال 

ــل ،  ــش« للموص »داع

في 10 يونيو/حزيــران 

عــى  وهــي   ،  2014

ــوالي : الت

رقــم  القــرار   -  1

 15 في  وصــدر   2170

أغســطس/آب 2014 ، وذلــك عــى خلفيــة ســلّة 

القــرارات التــي أشرنــا إليهــا .

2 - القــرار رقــم 2178 وصدر في 24 ســبتمر/

تدفــق  »منــع  عــى  ونــصّ   ،  2014 أيلــول 

والعــراق«،  ســوريا  إلى  الأجانــب  المقاتلــين 

ــة عــى  ــدول إلى »وضــع ضوابــط فعال ودعــا ال

الحــدود، وتبــادل المعلومــات« .

3 - القــرار رقــم 2185 وصــدر في 20 نوفمــر/

ــى دور  ــد ع ــام 2014 ، وأك ــاني ع ــن الث تشري

ــات الأمــم المتحــدة  الشرطــة كجــزء مــن عملي

بالبعثــات  الخــاص  والأمــن  الســلم  لحفــظ 

السياســية، وعــى التعــاون المهنــي لمكافحــة 

ــع . ــاركة الجمي ــاب ومش الإره

ــخ 19  ــادر بتاري ــم 2195 الص ــرار رق 4 - الق

ديســمر/ كانــون الأول 2014 حــول التهديدات 

التــي يتعــرض لهــا الســلم والأمــن الدوليــان . 

جميعهــا  القــرارات  هــذه  صــدرت  وقــد 

ــم  ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــب الفص بموج

ــات في الحــال  ــذ العقوب المتحــدة الخــاص بتنفي

ــا  ــع الوســائل المتاحــة بمــا فيه واســتخدام جمي

ــق . ــع التطبي ــا موض ــوة لوضعه الق

ــة  ــألة مهمّ ــاب مس ــف الإره ــع أنّ تعري وم

الــدول  أنّ  إلّا   ، القانــوني  التحديــد  لجهــة 

العظمــى المتنفّــذة لا ترغــب في الوصــول إلى 

ــه  ــاه ، لأنّ ــه ومعن ــول مضمون ــق دولي ح تواف

يتعــارض مــع مصالحهــا ومحاولاتهــا لبســط 

هيمنتهــا، كــما يحــدّ مــن اســتخداماتها لأشــكال 

متنوّعــة مــن القــوّة ، التــي قــد ترتقــي إلى 

الإرهــاب الــدولي .

*drhussainshaban21@gmail.com

د. عبد الحسين شعبان *
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قانون الإنتخابات الجديد عى الأبوابفرص العراق الضائعة

أضاعــت الطبقــة السياســية العراقيــة منــذ تأســيس الكيــان 
ــة  ــام دول ــة لقي ــرص تاريخي ــلاث ف ــام 1921م ، ث ــي ع العراق
نموذجيــة ربمــا تتجــاوز في عطائهــا وتقدمهــا حتــى دولــة اليابان 
التــي نهضــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، وأصبحــت خــلال 
اقــل مــن نصــف قــرن عملاقــا عالميــا في كل مناحــي الحيــاة ، 
حينــما قــررت الاعــتراف بالخطــأ والهزيمــة، وأدركــت إن القــوة 
والعســكر ليســت كل شيء في حيــاة الإنســان والشــعوب ، 
ــات  ــع الولاي ــح م ــة الصل ــت اتفاقي ــا ووقع ــت بهزيمته فاعترف

المتحــدة ، ولكــن بــدون أفــلام كاوبــوي عــى طريقــة المقاومــة والإرهــاب التــي اســتخدمتها 
فصائــل البعثيــين ومــن شــابههم بالعقيــدة والســلوك مــن بقيــة أحــزاب وميليشــيات مــا 
بعــد 2003 حتــى حولــوا العــراق إلى حفنــة تــراب كــما تعهــد بذلــك كبرهــم الــذي علمهــم 

الســحر ! .
ــتلمت  ــما اس ــة الأولى حين ــة الفرص ــنية العربي ــية الس ــة السياس ــت الطبق ــد أضاع لق
قيــادة المملكــة العراقيــة ، وعملــت عــى تهميــش بقيــة المكونــات الرئيســية مــن الشــيعة 
ــم تجميلهــا  ــة والعلاقــات والعــادات المتخلفــة ، التــي ت ــم القبلي والكــورد ، وأرســت القي
برلمــان وممارســات ديمقراطيــة في مجتمعــات بدائيــة متخلفــة ، ليــس لهــا أي انتــماء غــر 
عشــرتها أو منطقتهــا أو مذهبهــا ، وحينــما توفــرت فرصــة جديــدة لقيــام كيــان عراقــي 
ــع شــعارات دغدغــت مشــاعر الأهــالي  ــي متحــضر وان كان بانقــلاب عســكري، رف تقدم
ــل  ــة ” ب ــة ولا مذهبي ــة” و ” لا ديني ــة ولا كوردي ــة ” ولا عربي ــة ولا غربي مثــل ” لا شرقي

جمهوريــة عراقيــة تقدميــة خالــدة ! .
وخــلال مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات فشــلت تلــك القيــادة لأســباب لا مجــال لذكرهــا 
هنــا في إرســاء أســس دولــة المواطنــة ، وربمــا التناحــرات السياســية بــين الأحــزاب وخاصــة 
البعثيــين والشــيوعيين أدت إلى اغتيــال تلــك الفرصــة بانقــلاب مــن قبــل العنصريــين 
ــت  ــي كان ــة الت ــة الثاني ــت الفرص ــك ضاع ــباط 1963م ، وبذل ــين في ش ــين والديني القومي

تحتمــل قيــام اتحــاد عراقــي متــين تقــوم عــى أساســه دولــة متحــضرة مزدهــرة .
وتمــر ســنوات القهــر والتقهقــر والتخلــف والحــروب ، ويتــم تدمــر البــلاد بالحــروب 
والحصــار ، حتــى أصبحــت اغــن دول الــشرق الأوســط أكرهــا فقــرا وإذلالا ، حيــث 
ــات  ــد مكون ــاد ض ــواع الاضطه ــع أن ــية أبش ــه السياس ــم وطبقت ــام الحاك ــتخدم النظ اس
شــعوب العــراق ، وإيهــام الــرأي العــام بــان العــراق يمتلــك أســلحة إســتراتيجية كيماويــة 
وجرثوميــة ومنظومــة صواريــخ ، حتــى اضطــر المجتمــع الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا مــن شــن حــرب مدمــرة عــى العــراق وإســقاط ذلــك النظــام ، الــذي اتضــح انــه 

فعــلا بطــل مــن ورق ! .
ويســقط هيــكل نظــام صــدام حســين ويتشــظى إلى عصابــات وميليشــيات ومنظــمات 
للجريمــة وهــي جميعهــا مــن بقايــا الأمــن الخــاص والمخابــرات وفدائيــي صــدام ، أطلقــت 
عــى نفســها توصيــف المقاومــة ، واســتخدمت الديــن والعقليــة القبليــة اســتخداما بشــعا 
ــتقطاب كل  ــا أدى إلى اس ــذا م ــاب، وه ــب والإره ــاعة الرع ــا وإش ــذ مآربه ــذرا لتنفي وق
منظــمات الإرهــاب العالميــة إلى الســاحة العراقيــة وفي مقدمتهــا القاعــدة وفروعهــا التــي 

احتضنهــا نظــام صــدام حســين وعمــل عــى اســتخدامها في الأيــام الأولى للحــرب .
ــل،  ــب هائ ــار وتخري ــن دم ــا حــل بالعــراق م ــكان وحلفاؤهــم رغــم م ــدم الأمري ويق
فرصــة تاريخيــة هــي الثالثــة منــذ قيــام مملكــة العــراق ، لإمكانيــة تأســيس كيــان 
ــة  ــاركة الفعلي ــة والمش ــدأ المواطن ــد مب ــة ، تعتم ــة وحضاري ــس مدني ــى أس ــي ع نموذج
لــكل المكونــات الأساســية للدولــة العراقيــة ، خاصــة وان الكــورد وصلــوا بغــداد ربمــا قبــل 
معظــم القيــادات السياســية العراقيــة للعمــل عــى وضــع أســس هــذا الكيــان الجديــد ، 
وقــد نجحــت تلــك القــوى بالتعــاون مــع الحلفــاء والأصدقــاء في وضــع أول دســتور دائــم 
ــق  ــا ح ــا فيه ــات بم ــك المكون ــوق تل ــامية حق ــه الس ــه ومبادئ ــن في روحيت ــلاد ، يضم للب
تقريــر المصــر، إلا إن الأحــداث التــي توالــت بعــد ذلــك أكــدت ضيــاع آخــر فرصــة لبقــاء 
كيــان عراقــي بحــدوده المعروفــة ، خاصــة وان الكوردســتانيين قــد قــرروا بعــد أن ســئموا 
ــة،  ــة مواطن ــاء دول ــتور وبن ــق الدس ــا في تطبي ــدم جديته ــداد وع ــع بغ ــم م ــن خلافاته م
ــة تســتخدمها ضــد  ــداد الدكتاتوري ــة بغ ــت أنظم ــي كان ــاليب الت واســتخدامها ذات الأس
كوردســتان ، وآخرهــا الحصــار المقيــت عــى الإقليــم ومحاولــة تدمــره وإشــاعة الفــوضى 
فيــه ، بحرمانــه مــن حصتــه في الموازنــة وقطــع مرتبــات الموظفــين لإشــاعة الفقــر والنقمــة 
والفــوضى، مــما عجــل في الذهــاب إلى خيــار الاســتفتاء عــى حــق تقريــر المصــر ، الــذي 
يؤيــده غالبيــة شــعب إقليــم كوردســتان ، وبذلــك تبــدأ الخطــوة الأولى لاســتقلال الإقليــم 
ــة  ــة القومي ــن الناحي ــة متجانســة م ــاء دول ــراق في بن ــة للع ــذي ســيوفر فرصــة تاريخي ال
تتيــح لهــا أن تكــون دولــة مواطنــة عراقيــة عابــرة للمذاهــب ، خاصــة وان معظــم بقيــة 
ــا بعــد أن تعرضــت لحمــلات  ــا له ــارت كوردســتان مــلاذا آمن ــة قــد اخت ــات الديني المكون

ــين . ــة والايزيدي ــا في العــراق ، وخاصــة المســيحيين والصابئ منظمــة لإبادته
إذا كنــا قــد فشــلنا خــلال مئــة عــام مــن أن نكــون شركاء حقيقيــين في الدولــة العراقيــة ، 
فإننــا ســنكون جاريــن حليفــين لبعضنــا بعضــا، وســتبقى كوردســتان عمــق العــراق ورئتــه، 

ويبقــى العــراق عمــق كوردســتان وظهرهــا الســاند .

ــل  ــن قب ــد م ــات الجدي ــون الانتخاب ــرار قان ــغف إق ــون بش ــر العراقي ينتظ
ــوزراء إعــداده ورفعــه الى مجلــس  مجلــس النــواب بعــد أن أكمــل مجلــس ال
ــدة  ــت نقاشــات حــادة وحــوارات عدي ــد حدث ــراره وق ــواب لمناقشــته وإق الن
واختــلاف وجهــات النظــر بــين الأحــزاب والكتــل السياســية حــول قانــون 
ــتقلين  ــيين المس ــين والسياس ــطين المدني ــب الناش ــد  فمطال ــات الجدي الانتخاب
والأحــزاب العلمانيــة واللراليــة والكتــل الصغــرة هــي تغيــر قانــون الانتخابات  
بشــكل جــذري بحيــث يؤمــن عدالــة في توزيــع المقاعــد الانتخابيــة ويحــد مــن 
هيمنــة الأحــزاب والكتــل الكبــرة عــى مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات 
ــنة  ــوالي الس ــل  ح ــام وقب ــذه الأي ــا ه ــوات ذروته ــذه الدع ــت ه ــد وصل وق
ــة ، الأحــزاب و الكتــل الكبــرة تريــد  إجــراء  ــات الرلماني عــى موعــد الانتخاب
تعديــلات بســيطة عــى القانــون مــع التأكيــد عــى أن يطبــق نظــام )ســانت 
ليغــو( في القانــون الجديــد والنســبة التــي تريدهــا الأحــزاب والكتــل الكبــرة 
ــة  ــا الهيمن ــن له ــب تضم ــذه النس ــي 1،7 أو 1،5 وه ــام ه ــذا النظ ــق ه وف
عــى الانتخابــات وعــى مقاعــد مجلــس النــواب ومجالــس المحافظــات وعــى 
العمليــة السياســية برمتهــا وبالتــالي الســيطرة عــى الــوزارات والمناصــب 
ــى  ــول ع ــن الحص ــرة م ــل الصغ ــان الكت ــة وحرم ــة والحكوم ــة في الدول المهم
عــدد أكــر مــن مقاعــد مجلــس النــواب أو حتــى اســتحقاقها الانتخــابي ولهــذا  
تريــد الكتــل الصغــرة والسياســيين المســتقلين والأحــزاب الوطنيــة والناشــطين 
المدنيــين ومعهــم شرائــح كبــرة مــن المجتمــع تغيــر قانــون الانتخابــات تغيــراً 
جذريــاً دون الاعتــماد عــى ســانت ليغــو والنســب التــي تبقــي الكتــل الكبــرة 
تهيمــن عــى الانتخابــات ، وتصاعــدت الأصــوات التــي تدعــو لإجــراء انتخابــات 
مجلــس النــواب بشــكلها الديمقراطــي الحقيقــي وكما تجــري في كل الــدول ذات 
الأنظمــة الديمقراطيــة العريقــة وهــي فــوز مــن يحصــل عــى أعــى الأصــوات 
)انتخــاب فــردي ( دون الاســتفادة مــن الأصــوات الزائــدة التــي يحصــل عليهــا 
ــات  ــوزوا بالانتخاب ــن لم يف ــه مم ــن حزب ــاء م ــد أعض ــزب لتصعي ــس الح رئي
ــة لا منتخبــين مــن  ــواب معينــين مــن قبــل رئيــس الحــزب أو الكتل ــوا ن ليكون

ــدورات الســابقة . ــواب الحــالي وال الشــعب وكــما حصــل في مجلــس الن
ــى الحــد الانتخــابي  ــن يحصــل ع ــواب م ــس الن ــة مجل ــوز بعضوي أو ان يف
)عــدد الأصــوات الــذي يحــدده القانــون للفائــز بعضويــة المجلــس (  كأن يكــون 
هــذا العــدد عشــــــــــرين ألــف صــوت ولا يمــــــــــــــكن لهــذا الفائــز أن) 
يتصــدق( بباقــي الأصــوات التــي تزيــد عــن هــذا العــدد عــى أعضــاء حزبــه 
الذيــن لم يفــوزوا بالانتخابــات ويجعــل منهــم نوابــاً معينــين يأتمــرون بإمرتــه 
لأنــه هــو الــذي عينهــم فهــم لا يمثلــون الشــعب بــل يمثلــون رئيــس كتلتهــم 
وإذا زاد عــدد الذيــن حصلــوا عــى الحــد الانتخــابي عــى العــدد المقــرر لأعضــاء 
مجلــس النــواب فيصــار الى اختيــار مــن حصــل عــى أكــر عــدد مــن الأصــوات 
ــدد  ــص ع ــد  تقلي ــون الجدي ــن القان ــب أن يتضم ــن ، و يج ــين الفائزي ــن ب م
أعضــاء مجلــس النــواب الى النصــف أســوةُ برلمانــات الــدول الديمقراطيــة 

ــا وروســيا وغرهــا . ــا وألماني الكبــرة كالهنــد وبريطاني
ــوع  ــو الرج ــراق وه ــات في الع ــون الانتخاب ــكلة قان ــل لمش ــو الح ــذا ه ه
الى الصيــغ والممارســات الديمقراطيــة الحقيقيــة المتبعــة في كل دول العــالم 
ــة الأحــزاب  ــين تكــرس هيمن ــاً وقوان ــة لا أن نعتمــد صيغ ــة العريق الديمقراطي
والكتــل الكبــرة عــى مقاعــد مجلــس النــواب وتــأتي بنــواب لم ينتخبهــم 
الشــعب ولم يحصلــوا حتــى عــى مئــة صــوت مســتفيدين مــن أصــوات رئيــس 
كتلتهــم الفائضــة وتحــرم الأحــزاب والكتــل الصغــرة  مــن الحصــول عــى مقاعد 
ــوه  ــس الوج ــع الأول أي نف ــوم الى المرب ــيو الي ــول سياس ــما يق ــود ك ــا ونع له
ونفــس الأحــزاب والكتــل ســتبقى تهيمــن عــى مجلــس النــواب وعــى العمليــة 
تقاســم  والطائفيــة في  الحزبيــة  للمحاصصــة  برمتهــا وســنعود  السياســية 
المناصــب وســيبقى الفســاد وسرقــة المــال العــام والمحســوبية والفشــل في إدارة 
الدولــة وســوء الخدمــات وتســييس القضــاء وعــدم محاســبة الفاســدين وسراق 
المــال العــام وهــدر أمــوال و مــوارد الدولــة ســمة العمليــة السياســية وإدارة 
ــين ســوءاُ   ــاة المعيشــية للعراقي ــة وســتزداد الحي ــدة قادم ــة لســنين جدي الدول
ــان وهجــرة  ــراض الجــوع والحرم ــة والأم ــر والبطال ــزداد نســب الفق ــا ت ومعه
الشــباب العراقــي مســتقبل الأمــة الــذي لا أمــل لــه في الحيــاة الحــرة الكريمة في 
وطنــه وســتبقى الأحــزاب والكتــل الكبــرة تــرق مــا تبقــى مــن ثــروات الوطن 
وأمــوال الشــعب لتــزداد أرصــدة قادتهــا وأعضائهــا وحســاباتهم المصرفيــة هــم 
وعوائلهــم ومقربوهــم في بنــوك العــالم وسيســتثمرون مــا يرقونــه مــن أمــوال 
ــة في  ــشركات التجاري ــرة وال ــل الكب ــة والفل ــارت الفاره ــشراء العق ــعب ل الش

ــم . عواصــم العــالم المختلفــة وليذهــب الشــعب الى الجحي
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ــوج  ــول : الص ــوج كَ ــراب اع ــفت الك )إذا ش
ــي ــل عراق ــر( ! ... مث ــور الجب ــن ث م

نجــح المســتبدون والطغــاة ووعاظهــم ، عــر 
الزمــن ، في التخــي عــن مســؤولية الفشــل ورميهــا 
ــة  ــب البني ــلال قل ــن خ ــن ، م ــق المواط ــى عات ع
وآليــة   ، والمجتمــع  للدولــة  الهرميــة  التراتبيــة 
وســرورة القــرار والقيــم والمعايــر الأخلاقيــة رأســاً 

ــبب ،  ــى الس ــة ع ــدم النتيج ــوف أن تتق ــن المأل ــح م ــذا أصب ــب ! ل ــى عق ع
وأن نســمع ونقــرأ لحــكام وساســة ومثقفــين وغرهــم ، مــن يديــن المواطــن 
ــه وحــده عــبء كل فشــل يصيــب البــلاد ، أو  )الجاهــل والمتخلــف( ! ويحملّ
بنســبة أكــر ، لا تتناســب ودور ومســؤولية مــن تســبب بالفشــل مــن مكونــات 
الهــرم الأخــرى ، وهــم 1- الحاكم/صاحــب القــرار 2- رجــل الديــن ، والمثقــف ، 
بــل حتــى يتســامح معهــم ويــرر لهــم جرائمهــم في اضطهــاد الإنســان وتســويق 

ــع !  . ــة القطي ثقاف

المواطــن في مجتمعاتنــا الاســتبدادية مغلــوب عــى أمــره ، ويســتقر في قاعدة 
الهــرم ، وليــس في قمتــه ، والسياســات والأوامــر والقــرارات والقيــم وشــعارات 
الحــروب ، وحتــى تنظيــم مناســبات الشــعر والغنــاء ، والتهريــج والــردح )عــي 
ويــاك عــي ...( ، والقوائـــم الانتخابيــة ، تنــزل عليــه مــن أعــى  الهــرم ، الــذي 
يتربّــع عــى قمتــه 1- الخليفة/الســلطان/الحاكم/رئيس الجمهوريــة أو التنظيــم 
أو الوحــدة الإداريــة ، أي )صاحــب القــرار( كــرُ أو صغُــر . 2- وعّــاظ الســلاطين 
ــس  ــلبي ولي ــتهلك س ــي ، مس ــو متلقّ ــالي فه ــف( . وبالت ــن والمثق ــل الدي )رج
منتــج ، وليــس مطلــوب منــه أو مســموح لــه – بصــورة أو بأخــرى- بأكــر مــن 
ــار ، يظــل  ــة الاختي ــه هامــش محــدود مــن حري ــترك ل ــى حــين ي هــذا . وحت
ــال واضــح فأصحــاب  ــرار ، وكمث ــه أصحــاب الق ــه علي ــا يلقي ــد بم ــاره مقيّ خي
ــن  ــات ، وم ــحين في الانتخاب ــم المرش ــم قوائ ــن ينظّ ــن م ــس المواط ــرار ولي الق
ــكالها  ــى أش ــور ع ــة : )الطي ــق مقول ــد وف ــح الفاس ــد يرش ــي أن الفاس البديه
تقــع( ، إلاّ أنهــم ومــن يقــع في حبائلهــم يوجهــون اللــوم للمواطــن ويحمّلــوه 

مســؤولية انتخــاب الفاســدين !

ــرم  ــر لله ــن ينظ ــرم ، لم ــدة اله ــو قاع ــن ، وه ــأن المواط ــد ب ــرر التأكي وأك
ــرم،  ــة اله ــس في قم ــن يجل ــة لم ــة خاص ــع إلى ملكي ــول في الواق ــواب ! تح بص
وحقــل تجــارب مســتباح لهــم ، وكيــس ملاكمــة أو شــاخص للتدريــب عــى 
الطعــن بالحــراب في ســاحة العرضــات العســكرية ، يتلقى لكماتهــم وطعناتهم! 
ــذي  ــدف، ال ــزال اله ــو كان ولا ي ــاء . وه ــاتهم الهوج ــة لسياس ــالي ضحي وبالت
ســلطوا عليــه مؤسســاتهم القمعيــة الفظــة )قبضتهــم الحديديــة( ، ورديفهــا 
ــخ  ــخ ومس ــيل الم ــل ، وغس ــداع والتضلي ــلام والخ ــة والإع ــات الدعاي مؤسس
الإنســان )القبضــة الحريريــة الناعمــة( ، ونجحــوا في تطويعــه وتدجينــه 
وتضليلــه وســلب إرادتــه ، ومســخه بامتيــاز ملحــوظ ، والنتيجــة الطبيعيــة أنــه 
فقــد الإحســاس بالظلــم والاضطهــاد ، وأصبــح يرقــص عــى إيقاعــات جلاديــه 
ومضطهديــه ، ويحســبهم رمــوز ويضعهــم )تــاج عــى الــرأس( ، ويهتــف 
لهــم )بالــروح بالــدم نفديــك ياهــو الجــان( ! والويــل لمــن يخــرج عــن هــذا 
ــده ،  ــره بي ــر ق ــه ، وحف ــه ســعى بنفســه إلى حتف ــم بأن ــا يتُه الســياق، حينه

ــه ! ــام زمان بعــد أن خــرج عــى ولي أمــره وإم

إن الانتبــاه لهــذا الخلــل ، أي النظــر بالمقلــوب للــدور والمســؤولية ، في هــذا 
ــارة  ــد والإش ــه بالنق ــه بالتوج ــف ، وتصحيح ــاذ والمتخل ــام الش ــع والنظ الوض
بإصبــع الاتهــام نحــو المســؤول الأول والمســبب للخــراب ، وهــو النظــام 
الهرمــي، وقمتــه )1+2( ، يمثــل الخطــوة الأولى في حركــة التغيــر والســر 
لبنــاء دولــة مدنيــة )دســتور- مؤسســات – قانــون يضمــن الحريــة والعدالــة 
والمســاواة للمواطنــين( ، ومــا عــدا ذلــك فسيســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه، 
بــل ويــزداد ســوءا ، فالمراوحــة في المــكان ، في عــالم يتحــرك إلى الأمــام ويتطــور 

ــوراء در ! ــوى .. إلى ال ــة س ــي في الحقيق ــة ، لا يعن في كل لحظ

مــا عــدا الانتصــارات المتواصلــة عــى داعــش، 
ــية  ــة السياس ــه الطبق ــى ب ــا تتباه ــة م ــس ثم لي
ــا  ــذة في العــراق .. نحــن في محنــة ونظامن المتنفّ
الســياسي يواجــه مأزقــاً ، ولم يعــد أحــد مــن 
ــول  ــتردّد في الق ــواها ي ــة ومــن س ــذه الطبق ه

ــذا . به

زيــادة عــى هــذا أن كثريــن منّــا صــاروا 
ــة بعــد إنجــاز القضــاء  يحــذرون الآن مــن عواقــب غــر حميــدة محتمل
ــوية  ــيئاً : تس ــل ش ــا لم نعم ــة، م ــا المحتل ــر مناطقن ــش وتحري ــى داع ع

تاريخيــة أو مصالحــة وطنيــة .

ــا الســياسي  ــه نظامن ــذي يواجه ــأزق ال ــا ، والم ــي نحــن فيه ــة الت المحن
هــما بالطبــع نتيجــة وليســا ســبباً ، الســبب يكمــن في العمليــة السياســية 
ــة غــر صحيحــة ، غــر ســليمة ، وغــر  ــا ، هــي عملي التــي فُرضِــت علين
ــع  ــد أرب ــا بع ــل أنن ــح ، الدلي ــى الأرج ــا ع ــى لغرن ــا، ولا حت ــبة لن مناس
عــشرة ســنة مــن إطــلاق هــذه العمليــة نعيــش محنــة متفاقمــة ومأزقــاً 

مشــتدّاً .

ــة وهــذا المــأزق يتطلــب  المنطــق يقــول إن الخــروج مــن هــذه المحن
الخــروج مــن العمليــة السياســية بصيغتهــا العائبــة ووضــع صيغــة جديدة 

تقودنــا إلى طريــق مفتوحــة بعيــداً عــن الطريــق المغلقــة الحاليــة .   

ــا  ــة م ــتور، فثم ــر في الدس ــادة النظ ــدأ بإع ــدّ أن تب ــة لاب ــذه الصيغ ه
ــرت  ــاً أظه ــرة وأحكام ــص كث ــتور نواق ــى أنّ في الدس ــماع ع ــبه الإج يُش
ــاً  ــه ألغام ــل إنّ في ــاس، ب ــقّ الن ــفة في ح ــا متعس ــة أنه ــة العملي التجرب
ــه  ــتور نفس ــصّ الدس ــتوري ن ــتحقاق دس ــتور اس ــل الدس ــة. وتعدي فتّاك
ــه في غضــون ســنة مــن وضــع الدســتور موضــع  ــاء ب عــى وجــوب الوف
ــا  ــواب وقته ــة العــام 2006 ، وقــد شــكّل مجلــس الن ــق، أي بنهاي التطبي
ــارت،  ــذة اخت ــة السياســية المتنفّ ــنّ الطبق ــلات، لك ــتراح التعدي ــة لاق لجن
كعادتهــا ، أســهل الحلــول ، فركنــت نتائــج عمــل اللجنــة الرلمانيــة 
وظلّــت تطــلّ مــن منطقتهــا الخــضراء )أو الغــراء بالتعبــر الشــعبي( عــى 
ــاق  ــاء وإزه ــى مشــاهد ســفك الدم ــتورية وع ــام الدس ــارات الألغ انفج

ــة . ــة والخاص ــكات العام ــار الممتل الأرواح ودم

ــة  ــية العائب ــة السياس ــن العملي ــروج م ــاً إنّ الخ ــول أيض ــق يق والمنط
يتطلــب كذلــك التخــيّ عــن العمــل بنظــام المحاصصــة الطائفيــة والإثنيــة 
الــذي تحــوّل في الواقــع إلى نظــام للمحاصصــة الحزبيــة والعشــائرية 
ــبة لتفــيّ ظاهــرة الفســاد الإداري والمــالي ،  ــة مناس والشــخصية وبيئ
هــذا النظــام قــال الذيــن تبنّــوه وفرضــوه إنــه ســيكون لــدورة برلمانيــة – 
حكوميــة واحــدة )أربــع ســنوات(  بقصد تطمــين الجميــع إلى أنّ حقوقهم 
ــنْ  ــد مَ ــاة وَجَ ــم وحي ــام حك ــوّل إلى نظ ــه تح ــل! ، لكنّ ــة بالكام محفوظ
يدافــع بــضراوة عــن الاســتمرار بــه إلى الأبــد ، فلــم يــتردّد بعــض الأقطــاب 
السياســيين في القــول بصلافــة وبتجــاوز ســافر عــى إرادة الشــعب، بأنــه 

نظــام »وُجِــد ليبقــى« وأنــه »أصبــح أمــراً واقعــاً«  . !

بــاقٍ مــن زمــن الانتخابــات العامــة والمحليــة التاليــة ســنة كاملــة .. في 
الوســع في غضــون هــذه الســنة تحقيــق الكثــر مــن الأشــياء التــي مــن 
شــأنها إخراجنــا مــن المحنــة ونظامنــا الســياسي مــن المــأزق .. مــن إلغــاء 
نظــام المحاصصــة إلى تعديــل قانــون الانتخابــات ، إلى تشــكيل مفوضيــة 
جديــدة للانتخابــات تكــون مســتقلة ، الى إجــراء انتخابــات نزيهــة 

ــى . ــل الدســتور حت ــزوّرة كالســابقات .. وإلى تعدي وليســت م

ــت أم ســنيّة أم  ــذة، شــيعيّة كان ــة السياســية المتنفّ المشــكلة أنّ الطبق
كرديّــة لا تريــد هــذا الخيــار .. ببســاطة لأنــه يعنــي خســارتها فســادها .

هرم الخراب ... بالمقلوب ! الخيار المنبوذ

محمد ناجي عدنان حسين
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المنعقــد في  الاوربي  الرلمــان  الــدولي في  المؤتمــر  اختتــم 

ــد  ــوى بع ــعار )نين ــت ش ــران 2017 تح ــل في 6 حزي بروكس

داعــش( الــذي عقــد بعــد مــرور ثــلاث ســنوات عــى اجتيــاح 

ــوى ، وحــضر  إرهــابي داعــش للموصــل وســنجار وســهل نين

المؤتمــر الســيد مهــدي العــلاق الأمــين العــام لمجلــس الــوزراء 

ومشــاركة  الشــليحاوي  جــواد  الســيد  العراقــي  والســفر 

ــة . ــة الحقوقي ــة والعراقي ــمات الدولي ــن المنظ ــة م مجموع

تطــرق المؤتمــر إلى محــاور مهمــة في ثــلاث جلســات مختلفة 

ــادة الاعــمار، ودعــم النازحــين  نوقــش في الأولى موضــوع اع

وتعويضهــم ، وفي الجلســة الثانيــة نوقــش موضــوع ملاحقــة 

ــة؛  ــذ العقــاب بهــم وتحقيــق العدال مرتكبــي الجرائــم وتنفي

ــش  ــق التعاي ــة تحقي ــث في كيفي ــة فبح ــة الثالث ــا الجلس أم

الســلمي والعدالــة الاجتماعيــة والحفــاظ عــى التعدديــة 

ــوى . ــة في محافظــة نين ــة والديني ــة والمذهبي القومي

ــة،  ــات مهم ــدة توصي ــر ع ــك أصــدر المؤتم في ضــوء كل ذل

ــأن  ــة بش ــة العراقي ــتراض الحكوم ــي اع ــد العراق ــدم الوف ق

ــات  ــة لأقلي ــة الدولي ــر الحماي ــترح توف ــين، الاولى تق توصيت

ــنجار،  ــوى وس ــهل نين ــبك في س ــة والش ــيحية والإيزيدي المس

ــر  ــد دح ــعبي بع ــد الش ــتقبل الحش ــث في مس ــة تبح ولثاني

ــابي . ــش الاره داع

ــات  ــاع الديان ــن اتب ــاع ع ــة الدف ــة لهيئ ــة العام إن الامان

ــق  ــأن اعــتراض الحكومــة ينطل ــرى ب والمذاهــب في العــراق ت

ــة توفــر  ــة، وأن مهمــة الدول مــن موضــوع الســيادة العراقي

الحمايــة للجميــع ، هــذا المنطــق ســليم لــو لم تكــن الحكومــة 

ــا وهــي التــي  ــي فرطــت بدوره ــا هــي الت العراقيــة ذاته

ســمحت حتــى قبــل اجتيــاح داعــش ملاحقــة الأقليــات 

الدينيــة وفــرض الهجــرة عليهــم بمختلــف الســبل وزاد الأمــر 

ــش . ــاح داع ــوءاً باجتي س

لهــذا فــأن الأمانــة العامــة تــرى ضرورة قيــام الدولــة 

العراقيــة وســلطتها التنفيذيــة بتقديــم ضمانــات دوليــة 

بتأمــين الحمايــة لأقليــات الدينيــة، وإنهــا تعــرض نفســها 

لكــوارث  الأقليــات  تعــرض  حالــة  في  الدوليــة  للعقوبــات 

جديــدة .

 لقــد كان انســحاب القــوات العســكرية الانهزامــي بمختلــف 

ــلحة،من  ــوات المس ــلطة في الق ــى س ــن أع ــرار م ــا، بق صنوفه

الموصــل  وعمــوم ســهل نينــوى قــد قــاد إلى الوضــع المأســاوي 

وارتــكاب جرائــم الإبــادة بحــق هــذه الأقليــات. كــما أن الأمانة 

ــا أن يحــل في  ــأن الحشــد الشــعبي إم ــرى ب ــة  ت العامــة للهيئ

أعقــاب تحريــر الموصــل أو يصبــح جــزءاً مــن القــوات المســلحة 

ولا يحــق لأفــراده وقياداتــه الراهنــة التدخــل في السياســة، كــما 

يســتوجب نــزع الســلاح مــن كل الأفــراد خــارج إطار المؤسســة 

العســكرية الرســمية .

إننــا ومــن المنطلــق الحــرص عــى أتبــاع الديانــات الأخــرى 

ــة  ــة العراقي ــب الحكوم ــم نطال ــة له ــة الكامل ــين الحماي وتأم

بتقديــم الضمانــات الملزمــة للهيئــات الدوليــة بتوفــر الحمايــة 

والأمــن والاســتقرار وعــودة جميــع مــن يرغــب العــودة مــن 

أتبــاع الديانــات الأخــرى إلى مدنهــم وقراهم في الموصل وســهل 

نينــوى والعمــل عــى إعــادة بنــاء مناطقهــم وتعويضهــم 

للخســائر الفادحــة التــي لحقــت بهــم .

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات 
                 والمذاهب في العراق               

2017-06-11              

 تصريح اعلامي للامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

توفر الحماية والأمن لأتباع الديانات والمذاهب التي تعرضت للمذابح والسبي بمحافظة نينوى وسنجار 
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     توجــه فريــق اغــاثي تابــع لمنظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان 

يــوم الاثنــين 2017/5/29 الى الجانــب الايمــن من مدينــة الموصل، 

ــشرب  ــة لل ــاه الصالح ــن المي ــا م ــشر طن ــة ع ــاك ثماني ووزع هن

معبــأة في قنــاني حملتهــا شــاحنتان ووصلــت الى احيــاء موصــل 

ــكال وردا  ــيدة باس ــورابي الس ــق حم ــم فري ــد ض ــدة، وق الجدي

رئيســة المنظمــة ولويــس مرقــوس ايــوب نائــب رئيــس المنظمــة 

ــس  ــة يون ــا ونادي ــة فيه ــات العام ــؤول العلاق ــم وردا مس وولي

بطــي عضــو فــرع حمــورابي في اربيــل وســتيفن نــوح  ويوســف 

ــن  ــة م ــا دوري ــاثي ايض ــق الاغ ــق الفري ــد راف ــو، وق ــحق يون اس

شرطــة الحمدانيــة نظــرا لمــا تعانيــه المنطقــة مــن وضــع امنــي 

مضطــرب بســبب بعــض الجيــوب الارهابيــة فقــد تعــرض الوفــد 

ــة  ــاء القريب ــل هــاون اســتهدفت الاحي ــة قناب الى القصــف بثلاث

مــن منطقــة التوزيــع .

واللافــت ايضــا ان عــدد مــن شــباب احيــاء تلــك المناطــق شــاركوا 

فريــق منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان في عمليــة التوزيــع، 

وابــدوا تقديرهــم وكذلــك ســكان تلــك الاحيــاء لخطــوة المنظمــة 

ــن  ــاء م ــل الى احي ــاثي وص ــق الاغ ــة وان الفري ــا خاص واهميته

ــي  ــرف الامن ــذا الظ ــا في ه ــول اليه ــجاعة الوص ــب والش الصع

القلــق، هــذا ووجهــت منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان 

الشــكر والتقديــر لمديــر شرطــة الحمدانيــة العميــد رشــيد 

المنظمــة  قافلــة  لتأمينهــم خــط ســر  والمراتــب  وللضبــاط 

ــوب  ــع الجي ــة م ــن الى خــط المواجه ــرب الاماك ــا الى اق ووصوله

ــة . ــل القديم ــة الموص ــت في منطق ــا زال ــي م ــة الت الإرهابي

منظمة حمورابي لحقوق الإنسان

2017 / 5 / 29                                           

نداء من الجمعية العراقية لحقوق الانسان / أمريكا

 الى الحكومة العراقية والمجتمع الدولي

فريق اغاثي من منظمة حمورابي لحقوق الإنسان 

يوزع )18( طن من قناني المياه الصالحة للشرب

ــة العراقيــة لحقــوق الانســان في الولايــات  وجــه ســكرتر الجمعي
المتحــدة الامريكيــة هشــام الاســدي نــداءا ً الى الحكومــة والمجتمــع 
ــة  ــتلام الجمعي ــد اس ــراق بع ــة في الع ــاة الطفول ــول مأس ــدولي ح ال
ــص  ــي ن ــما ي ــين ، وفي ــين العراقي ــن المناشــدات للمواطن ــد م العدي

ــداء :  الن

منــذ انطــلاق عمليــات تحريــر مدينــة الموصــل مــن رجــس تنظيــم 
ــف شــخص  داعــش الارهــابي اجــرت الحــرب اكــر مــن ) 800 ( ال
عــى النــزوح مــن جــراء القصــف الجــوي والمدفعــي وتبــادل اطــلاق 

النــار، وانّ ) 30% ( منهــم اطفــال .

واليــوم فــانّ حيــاة الاطفــال في خطــر في مناطــق الســاحل الايمــن 
ــتهداف  ــانية باس ــرة للإنس ــة المدم ــاصر الارهابي ــام العن ــة قي نتيج
ــل العــشرات  ــث قت ــال ، حي ــم الاطف ــن ضمنه ــين م ــين الهارب المدني
ــام  ــع قي ــص، م ــف والقن ــات القص ــم في عملي ــات منه ــح المئ وجري
الارهابيّــين باســتعمال القــوة المفرطــة والضغــط عــى العوائــل مــن 
ــم في  ــلاح وزجه ــل الس ــى حم ــم ع ــم واجباره ــذ اطفاله ــل اخ اج

ــرب .  الح

والجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان تتابــع بقلــق اوضــاع 
ــدن ومناطــق  ــة م ــن في بقي ــوا محاصري ــن لا زال ــن الذي ــال م الاطف

الســاحل الايمــن .

ــراق في  ــاعدة الع ــلإسراع في مس ــدولي ل ــع ال ــو المجتم ــا ندع  إنن
ــن  ــل الذي ــال والعوائ ــاة الاطف ــاء مأس ــاب وانه ــد الاره ــه ض حرب
يمــرون بظــروف قاهــرة ، كــما نناشــد الحكومــة العراقيــة بالمعالجــة 
ــود  ــين لوج ــمات النازح ــم في مخي ــن هُ ــاة م ــاء معان ــة لإنه الفوري
اعــداداً  كبــرة مــن الجرحــى والايتــام والمنفصلــين عــن عوائلهــم، الى 
جانــب النقــص الحــاد في مجــالات المــاء والغــذاء والكهربــاء والايــواء 

والصحــة .

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

                                           في الولايات المتحدة الامريكية

                                      7 / حزيران / 2017
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مــرة أخــرى وأســتمرارا للنهــج الأجرامــي 
والأقصــائي  الأنســانية  للحضــارة  والتدمــري 
للاخــر وأســتخدام العنــف وســيلة وحيــدة 
لفــرض الاتيــان بأمــر مــا أو الأمتنــاع عــن القيام 
بأمــر مــا ، والتــي تتبنــاه الجماعــات الأرهابيــة 
بصــورة عامــة ومطلقة ، أقــدم أعداء الانســانية 
والســلام والفــرح ، يــوم الاحــد الموافــق 9 / 4 / 
ــد المســيحيين  ــوم الشــعانين عن 2017 ، وهــو ي
المصريــن – الاقبــاط – أحــد الفــرح والــذي 
يبــدأ معــه الاســبوع الاخــر الــذي يســبق عيــد 
الفصــح  وهــو يــوم الفــرح كمظهــر ســلام مــع 
النفــس ومــع الاخريــن ، وتحويلــه مرحلــة أولى 
الى درب الآلام ، وبتخطيــط مســبق ، بتفجريــين 
في  مارجرجــس  كنيســة  أســتهدفا  أرهابــين 
مدينــة طنطــا بمحافظــة الغربيــة  والكاتدرائيــة  
المرقســية في الاســكندرية بمحافظة الاســكندرية 
أعلــن  العربيــة حيــث  مــصر  في جمهوريــة 
ــن  ــم – داعــش الأرهــابي – مســؤوليته ع تنظي

ــين .  الهجوم

الى  الأرهابيــة  الاعــمال  هــذه  أدت  كــما 
ــال  ــم أطف ــا بينه ــوالي 50 مواطن ــهاد ح أستش
ونســاء وشــيوخ وشــباب وعنــاصر مــن القــوات 
الأمنيــة وأصيــب أكــر مــن 100 بأصابــات 
ــت  ــرة ، وأحدث ــالات خط ــا ح ــروح بعضه وج
المصلــين  مقاعــد  كتهشــيم  ماديــة  أضرار 

وقاعــات وصــالات الوعــظ في الكنائــس . 
التــي  والخطــرة  المأســاوية  الاحــداث  أن 
وقعــت في مــصر وتقــع بــين الحــين والآخــر 
في مختلــف دول العــالم وبالاخــص في الــدول 
ــا  ــا مريب ــس توجه ــلامية ، تعك ــة والاس العربي
يخفــي اجنــدات سياســية تقــف خلفهــا ابعــاد 
ــة  ــة ودولي ــاور اقليمي ــة لمح ــة وطائفي عنصري
تدعمــه دول ومؤوسســات وقيــادات معروفــه 
الــدولي  مــما يتطلــب مــن مجلــس الامــن 
ــؤوليتة  ــل مس ــدولي بتحم ــع ال ــل  المجتم ممث
القانونيــة والانســانية في مواجهــة هــذه الــدول 
والمؤسســات والاشــخاص لدعمهــم المعنــوي 
والاعلامــي وتمويلهــم المــادي الخيــالي الــذي 
يفــوق التصــور لهــذه الجماعــات الارهابيــة 
المســتمر  فالقتــل    ، ناحيــة آخــرى  ، ومــن 
 – أســلامي   – دينــي  وبغطــاء  والمتصاعــد 
يدعــي أن أسســه عقيديــة تقــوم عــى الآيــات 
الركائــز  ، أي  النبويــة  االقرانيــة والأحاديــث 
تفســرهم  كان  فــأذا   ، الحقيقيــة  الدينبــة 
للنصــوص مشــبوها وهــذا   لايختلــف فيــه 
أثنــان  مــن العقــلاء بشــأنه ، لمــاذا لاتقــوم 
ولا   ، التصويــب  بواجــب  الدينيــة  المراجــع 
يهربــون مــن مســؤوليتهم الفقهيــة في فضحهــا ، 
ولا يســتجيبون لدعــوات التحديــث وخصوصــا 
ــع  ــاب رف ــن ب ــي الا م ــاب الدين ــد الخط تجدي
العتــب وبصــورة بطيئــة ، مكتفــين ببيانــات 
ــة  ــما حرك ــنكار ،  بين ــد والشــجب والاس التندي

ــار  ــة الن ــة سرع ــة سريع ــات الأرهابي الجماع
في الهشــيم . 

مــن  كثــر  أن  اخــرى  ناحيــة  ومــن 
الجمعيــات والمنظــمات والناشــطين المعنيون 
بحقــوق الانســان يميــزون بــين حــق الانســان 
بســبب دينــي أ و طائفــي أو عرقــي ، بينــما 
ــا  ــن تجزئته ــدة لايمك ــان واح ــوق الانس حق
فهــي مكملــة بعضهــا لبعــض ، فالجرائــم 
الآنســانية  ضــد  جرائــم  هــي  الأرهابيــة 
ــاة  ــه في الحي ــان وحق ــان كأنس ــال الانس تط
الحــرة الكريمــة وفــق قيــم الاخــاء والتســامح 

والعيــش المشــترك . 
) أن الآحــداث المأســاويةالتي وقعت وتقع 
ــة  ــة مدعوم ــة وطائفي ــاد عنصري ــي ابع تخف
لمحاوراقليميــة  وماديــا  واعلامبــا  معنويــا 
ــة( . ــادات معروف ــات وقي ــة ومؤسس ودولي

ــه لا  ــاء علي ــاب والقض ــة الاره أن مكافح
ــي  ــكري الامن ــلوب العس ــى الأس ــد ع يعتم
ــد  ــه للح ــه وأهميت ــم ضرورت ــتباقي رغ الاس
مــن الخســائر البشريــة والماديــة ، وانمــا 
ــه  ــض افترائت ــا بدح ــه فكري ــي مواجهت يقت
مــن خــلال نــشر التوعيــة الفكريــة التنويرية 
وحرياتــه  الانســان  حقــوق  تلبــي  التــي 
ــه في مجتمــع مــدني تســوده  ــة وكرامت العام
امــام  والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة 
القانــون ، ولتترســخ مبــادئ الســلام والأمــان 

عــى البشريــة في كل انحــاء العــالم .

أن جمعينتــا العراقيــة لحقــوق الانســان / 
بغــداد في الوقــت التــي تعلــن نضامنهــا مــع 
ــة  ــا عــى ثق الشــعب المــصري الشــقيق وانن
تامــة بــأن النــصر النهــائي للشــعوب التواقــة 
لقيــم حقــوق الانســان والديمقراطيــة تكــرر 
دعوتهــا الى مزيــد مــن تنســيق الجهــود 
الآقليميــة والدوليــة للقضــاء عــى الاوكار 
والحواضــن الفكريــة المتبنيــة لمنهــج التطرف 
مصــادر  كافــة  وقطــع  والتكفروالعنــف 
دعمهــا وتمويلهــا وفضــح مــن يقــف ورائهــا 

ــبتهم. ومحاس

الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد 

                  2017 / 4 / 11             

وفد من المنتدى العراقي

 يزور جمعية الرافدين

بيان الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد

للتضامن مع الشعب المصري

ــة  ــز العلاق ــل وتعزي ــل التواص ــن اج     م

ــاني  ــرارات المؤتمــر الث ــات وق ــذ التوصي وتنفي

للمنتــدى العراقــي لمنظــمات حقوق الانســان 

الــذي انعقــد في مدينــة اربيــل في الفــترة مــن 

) 29 - 30 / نيســان / 2017 ( .. زار وفــد 

مــن المنتــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق 

ــة  ــق زنكن ــد الخال ــيد عب ــم الس ــان ض الانس

ــب  ــور غال ــدى والدكت ــام للمنت ــق الع المنس

ــراد مــن تنســيقية  ــد م العــاني والســيد حمي

الخــارج، جمعيــة الرافديــن لحقــوق الانســان 

ــي مقرهــا في محافظــة النجــف وكان في  والت

اســتقبالهما الســيد رئيــس جمعيــة الرافديــن 

عــي حســين عبــود ، وعضــو الهيئــة الاداريــة 

ــم الاعســم . الســيد حلي

    وجــرى  خــلال الاجتــماع المشــترك تبــادل 

الاراء والأفــكار حــول اوضــاع حقوق الانســان 

ــة  ــن في المحافظ ــين والمهجري ــاع النازح وأوض

وعمــوم العــراق .. كــما اتفــق الجانبــان عــى 

ــر  ــل تطوي ــن اج ــترك م ــل المش ــة العم اهمي

وتفعيــل عمــل المنتــدى العراقــي ومنظــمات 

حقــوق الانســان والمجتمــع المــدني .

ــد  ــارة العدي ــد بزي ــام الوف ــك ق    بعــد ذل

مــن المعــالم الحضاريــة والأثريــة وعــدد مــن 

ــة .   ــة في المحافظ ــخصيات الاجتماعي الش

   يتقــدم  وفــد المنتــدى بالشــكر والتقديــر 

ــن  ــى حس ــن ع ــة الرافدي ــادة في جمعي للس

الضيافــة والتقديــر .

المنتدى العراقي
 لمنظمات حقوق الانسان

              27/أيار/2017

 

 

 NGO 
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ــران 2014 ســلمّت ســلطة  ــن حزي ــاشر م في الع
ــا العــراق  ــا ثلــث جغرافي ــة الموصــل ومعه الطائفي
الاتحــادي الــذي غنمتــه بعــد 2003 ، ســلَّمتْهُ 
لقمــة ســائغة لزمــرة إرهابيــين لا يتجــاوزون حجــم 
وحــدة غســكرية صغــرة ، ويومهــا عديــد الجيــش 
)الوطنــي( يتشــكل مــن فــرق عســكرية متجحفلــة 
ــة  ــا مــن أســلحة ثقيل ــين يديه ــا ب ــكل م ضخمــة ب
ــن حجــم ســكاني  ــوى م ــا في نين ــكل م ــاد ، وب وعت
ومــن تنوعاتــه القوميــة والدينيــة .. وبــكل مــا 

ــة للصناعــة والزراعــة … ــى تحتي ــن بن ــا م فيه
هــا هــي ثــلاث ســنوات تنقــي بفواجعهــا 
وصدماتهــا وبــكل آلامهــا ومواجعهــا ، فيــما دفــع 
ــة  ــة غالي ــم الضريب ــكل أطيافه ــة ب ــالي المنطق أه
واســتعباد  وبــإذلال  جســيمة  بشريــة  بخســائر 
تــدور  مازالــت  وتعذيــب  اغتصــاب  وبجرائــم 
وبحــق  والمســيحيين  الأيزيديــين  بحــق  رحاهــا 
ــم أنهــم لم  ــة وكل ذنبه ــاء المنطق ــاء مــن أبن الأبري

.. للإرهابيــين  للطائفيــين ولا  يرضخــوا لا 
ــة  ــات العراقي ــوق المكون ــر أنّ البحــث في حق غ
الأصيلــة التــي تنتمــي إلى جــذور الوطــن والشــعب 
يْــن تبقــى  وحضارتــه، تلــك التــي عانــت الأمََرَّ
قضيــة حقوقيــة ذات أولويــة عاليــة المكانــة .. 
ــع  ــين ومن ــودة النازح ــرص ع ــر ف ــل توف ــن أج وم
التغيــرات الديموغرافيــة التــي ســبق أن أطلــق 
كانــت   ،2014 قبــل  مــن  ســعارها  الطائفيــون 
والحركــة  الديموقراطيــة  الوطنيــة  المنظــمات 
ــط  ــد أطلقــت خرائ ــلاد والعــالم ق ــة في الب الحقوقي

طريــق واضحــة بالخصــوص .
ــة  ــة الكليبتوقراطي ــة الطائفي ــت حكوم وإذا كان
ببغــداد تتعكــز في ردهــا عــى برامــج الإنقــاذ 
تلــك عــى مفهــوم ســيادة الوطــن فــإنّ معالجتنــا 
ــيادة  ــوم س ــى مفه ــي ع ــل ، تنبن ــة الأص الحقوقي
ــي  ــمواً.. وه ــة وس ــدم أولوي ــا الأق ــعب كونه الش
الســيادة التــي تتمثــل في حمايــة الشــعب وحقوقــه 
وحرياتــه وفي تمكينــه مــن وطنــه بيتــه ، الأمــر 
الــذي يعنــي تحريــره مــن كل اســتعباد وأولــه حال 
أخــذه رهينــة وغنيمــة عنــد مســتعبديه مــن قــوى 
ــاك  ــصر بالانته ــا لا تنح ــيادة هن ــة ، فالس الطائفي
ــل  ــكلية ب ــة ش ــورة انتقائي ــرف وبص ــي لط الخارج
كل  يرفــض  عميقــا  مفهومــاً  بجوهرهــا  تعنــي 
الانتهــاكات )الخارجيــة والداخليــة( التــي تســتعبد 
ــاً يصيــب كل  وتــذل، وبالجوهــر مــا يصيــب مكون

ــيادته . ــك س ــعب وينته الش
ــا كل  ــة ومعن ــة الحقوقي ــخيصنا في الحرك إنّ تش
ــد  ــرة، يتجس ــة الح ــة والديموقراطي ــوى الوطني الق
في رفــض انتهــاك الســيادة داخليــاً خارجيــاً بصــورة 
فلســفة  اســتمرار  تخــدم  انتقائيــة  لا  شــاملة 
ومسلســل  الإجراميــة  والتصفيــات  الاســتعباد 
التهميــش والمصــادرة بــكل مــا تضمنــه مــن  جرائــم 
ــم  ــم الحــرب وجرائ ــة ترقــى لمســتوى جرائ تصفوي
ضــد الإنســانية وحتــى جرائــم الإبــادة الجماعيــة.. 
ــي  ــد )وطن ــلال عه ــن خ ــق إلا م ــن يتحق ــذا ل وه
حقوقــي( لحمايــة العراقيــين واحــترام حقوقهــم 
وتلبيتهــا بــلا انتقــاص أو انتقائيــة أو شــكليات 
في  يتطلــب  الــذي  الأمــر   .. المحتــوى  مفرغــة 

في الذكرى الثالثة لنكبة الموصل ، المطالبة بـ إعلان عهد حقوقي
 لبناء عراق ديموقراطي جديد مختلف نوعياً

)الظــروف القائمــة( حاليــاً حيــث الوطــن والشــعب 
ــاداً  ــى فس ــة الأع ــلطة الطائفي ــد س ــان عن رهينت
بــكل المعايــر مــا جعلهــا تتاجــر بالإنســان وحقوقه 
عــى  المغلوبــة  المهمشــة  بخاصــة  وبالمكونــات 
أمرهــا ، نقــول يتطلــب مشــاركة دوليــة مرســومة 
الحــدود في الاســتجابة لتلــك الرعايــة والحمايــة ..

وهنــا ليســت كل حمايــة دوليــة حــال مــن 
المــس الســلبي بالســيادة ، بــل هنــاك أوضــاع 
تتطلــب وجــود المجتمــع الــدولي لإعــادة التــوازن 
وتعديــل المســار واســتعادة الســلطة لصالــح بنــى 
مؤسســية وطنيــة ســليمة بعــض أن نخــر سرطــان 
الطئافيــة الكليبتوقراطيــة بالبنــى المنهوبــة غنيمــة 

ــوى … ــك الق ــدي تل باي
ــيحيين  ــن مس ــة م ــات الأصيل ــوق المكون إن حق
وأيزديــين ومــن مندائيــين وكاكائيــين وغرهــم مــن 
ــود  ــن تع ــة ل ــة وقومي ــة ومذهبي ــماءات ديني انت
مــن دون اســتكمال مهــام المجتمــع الــدولي الــذي 
ــام  ــذ الع ــرى من ــا ج ــؤولية م ــارك بمس ــازال يش م
2003 ، والحمايــة الدوليــة بالمشــاركة وبالمرجعيــة 
الوطنيــة،  تظــل قضيــة واجبــة لتلــك الحقــوق 
ــات وهــي لا تمــس الســيادة بـ)جوهرهــا(  والحري
بقــدر مــا تهيّــئ لاســتكمالها بتطبيــع الأوضــاع التي 
ــرة،  ــة خط ــات مرضي ــدي مافي ــبهللة بأي ــت س ظل
طبعــا مــع التوكيــد عــى الطابــع المحســوب لتلــك 

بأســس ســليمة ..
ــد  ــا بع ــراق م ــامل لع ــل ش ــع إلى ح ــا نتطل إننّ
داعــش بخاصــة ونحــن اليــوم ننتهــي مــن الجريمــة 
المبــاشرة التــي جثمــت عــى صــدور العراقيــين 
كافــة وأولهــم مكوناتهــم الدينيــة ، بخريطــة طريق 
العراقيــين  وتمكــين  والظــروف  الأجــواء  لتطبيــع 
مــن الســلم الأهــي ومــن اســتعادة أصواتهــم 
الوطنيــة  مؤسســاتهم  تبنــي  حــرة  وانتخابــات 

. الديموقراطيــة  الفديراليــة 

المتحكمــين  الطائفيــين  بألاعيــب  ونذكــر هنــا 
ــدة بمسلســل  ــل حلقتهــم الجدي بالســلطة مــن قبي
جرائمهــم تلــك التــي يعــدون لهــا بتكفــر )المدنيــين( 
لأنشــطتهم  ذريعــة  جريمــةً  الإلحــاد  وتخليــق 
الإرهابيــة ، عــر وصمــه بكونــه )تهمــة( مــا يعنــي 
ــياتهم  ــشرارة لميليش ــلاق ال ــي إط ــم الظلام بخطابه
ــن  ــة م ــرب أهلي ــعب بح ــوا الش ــعورة ليدخل المس
ســافِر   ، دمــوي  تصفــوي  نــوع   ، جديــد  نــوع 
يســتند  الســياسي(  )التكفــر  حيــث  مفضــوح؛ 
ــة( ، كــما هــي فلســفتهم دومــاً،  ــه الديني لـ)خلفيت
ــدة !(  ــين ) الملاح ــاء العراقي ــة دم ــمّ إباح ــن ث وم
وإباحــة اغتصــاب العراقيــات )الملحــدات !( وتلــك 
ــه  ــعب( وحقوق ــيادة الش ــاك س ــة )انته ــي جريم ه

وحرياتــه الأفــدح والأخطــر ..

ــوق  ــا نجــدد في المرصــد الســومري لحق ــن هن م
الإنســان والحركــة الحقوقيــة مطالبتنــا المجتمــع 
الــدولي والحركــة الوطنيــة العراقيــة اعتــماد خريطــة 
ــق  ــق شــاملة تتضمــن بالأســاس خريطــة طري طري
العراقــي  الشــعب  إنقــاذ  في  الحقوقيــة  الحركــة 
ــكل  ــا وبش ــه وضمن ــه وحريات ــن حقوق ــاع ع والدف
الأوضــاع  وتأهيــل  مكوانتــه  حقــوق  جوهــري 

لإعــادة النازحــين بأمــان وســلام وبضمانــات لا 
تســمح بجريمــة تصفويــة قــذرة أخــرى …

نحيــي هنــا القــرارات الأمميــة وقــرارات الاتحــاد 
لتوحيدهــا  وندعــو  الســبيل  هــذا  في  الأوروبي 
والحقوقيــة  الوطنيــة  الإرادة  مــع  والتنســيق 
العراقيــة ومــع ممثــي المكونــات التــي تعــر عــن 
التعدديــة والتنــوع وكل الأطيــاف العراقيــة ونــرى 
ضرورة الإسراع بعقــد المؤتمــرات الوطنيــة والدوليــة 
لتدقيــق خريطــة الطريــق وتنفيذهــا قبــل فــوات 
ــح قــوى الجريمــة اســتمراراً في الإمعــان  الأوان ومن

ــه .. ــا ترتكب بم

إن المنطلقــات الحقوقيــة وحمايــة مســيحيي 
العــراق وأيزدييــه وكل أتبــاع الديانــات والمذاهــب 
ــم  ــون لجرائ ــوا ويتعرض ــن تعرض ــين الذي واللاديني
بالغــة  الأخــرى  الجرائــم  تلــك  ولــكل  الإبــادة 
الطعــن في وجودنــا الإنســاني ، تدعونــا لإعــلان 
ــى  ــر البن ــة بتغي ــامل( للمطالب ــي ش ــد حقوق )عه
المؤسســية في البــلاد وتدعيــم مســرة الديموقراطيــة 
واســتبدالها حيــث تشريــع قوانــين مدنيــة ســليمة، 
تحظــر القــوى الطائفيــة العنفيــة وتحل ميليشــياتها 
ــة  ــات المســلحة خــارج ســلطة الدول وكل المجموع
تنفيــذ  مســرة  في  أمميــة  وبمشــاركة  الوطنيــة 
خريطــة الطريــق الوطنيــة والحقوقيــة بالتأكيــد بمــا 
ــاد  ــة الاعتق ــة وحري ــراق كاف ــات الع يشــمل مكون
وســلامة مبــدأ فصــل الديــن عــن الدولة والسياســة 
بمــا يمنــع اختــلاق ذرائــع التخندقــات وإشــعال 
الفــن التــي تديــم الحــروب العبثيــة الخطــرة …

بــى ، في الذكــرى الثالثــة لنكبــة الموصــل ، نجــدد 
بإالحــاح مطالبتنــا بـ)إعــلان عهــد حقوقــي( لبنــاء 
لعــراق جديــد يمتثــل لمبــادئ  مختلــف نوعيــاً 
الشــعب  مكونــات  وحمايــة  الإنســان  حقــوق 
بخاصــة في حظــر كل أشــكال القمــع وأي شــكل 
تصفويــا  عنفيــا  ومكوناتــه  الشــعب  لإرهــاب 
دمويــا ومنــع التغيــرات الديموغرافيــة وفصــل 
الديــن نهائيــا عــن الدولــة بمــا يحظــر اختــلاق 
ــن  ــواء م ــاء س ــد الأبري ــدة ض ــرب جدي ــع ح ذرائ
اللادينيــين  الديانــات والمذاهــب أو مــن  أتبــاع 
ومــن يجــري التحضــر لحــرب دمويــة جديــدة 
بتكفرهــم وإباحــة دمائهــم ومنــح رخصــة لجرائــم 
ــي  ــر ظلام ــتناد لفك ــتعباد بالاس ــاب والاس الاغتص
ماضــوي يجترونــه مــن كهــوف الزمــن الغابــر.. فــإلى 
كل أحــرار الوطــن والعــالم نــداء المرصــد الســومري 
لنــشر ثقافــة حقوقيــة بديلــة تكفــل حمايــة حقــة 
بخاصــة للفئــات الهشــة في وســط الشــعب العراقي 

ــات … ــاع الديان ــن أتب م

ولحريــات  الإنســان  حقــوق  لمبــادئ  النــصر 
مدنيــة  دولــة  إطــار  في  ومكوناتــه  الشــعب 
ديموقراطيــة، دولــة المواطنــة والعدالــة الاجتماعيــة 
التغيــرات  وتمنــع  الجميــع  تحمــي  التــي 
للاســتلاب  شــكل  أي  وتحظــر  الديموغرافيــة 
والتهميــش والمصــادرة .. وليعلــو صــوت العراقيــات 
والعراقيــين ولثقافــة تنتــصر لحقــوق الإنســان .

المرصد السومري لحقوق الإنسان - هولندا

         10 حزيران يونيو 2017



13

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )57( حزيران 2017

   شــهدت الاســابيع الاخــرة تصعيــدا وتتابعــا ملحوظــا للعمليــات الدمويــة لقــوى الارهــاب ورأس حربتهــا داعــش ، شريــط الــدم الــذي ســجله 
توحــش داعــش المتواصــل امتــد خــلال اســبوع مــارا بالمنيــا بغــرب مصرمســتهدفا مواطنــين أقبــاط كانــوا متجهــين إلى ديــر الأنبــا صموئيــل في صحــراء 
المنيــا ، ليــضرب بعدهــا الكــرادة ثــم جــر الشــهداء ببغــداد مــع بــدء شــهر رمضــان لينتقــل الى منتجــع في مانيــلا عاصمــة الفيليبــين ليحــط بعدهــا 
بآياديــه المطخــة بالــدم في جــر لنــدن في جريمــة الدهــس والطعــن التــي ســبقتها بعــشرة ايــام جريمــة التفجــر الانتحــاري في حفــل موســيقي في 

مانشســتر .

   مــن الواضــح ان للتوحــش هــذا خيــط رابــط ســواء في هويــة القاتــل وقتــلاه اوفي هــدف الجريمــة مــع اختــلاف مســارحها ، فالقاتــل واحــد في 
هويتــه مــع اختــلاف تشــكيلاته التــي يجمعهــا توحــش التكفــر الــذي لايســتثني احــدا ، والضحايــا ذاتهــم ، مواطنــين ابريــاء عــى اختــلاف اديانهــم 
واجناســهم واعراقهــم ، امــا هــدف هــذا التوحــش المفــرط فهــو ذاتــه حيثــما ضرب ، اشــاعة الخــراب وترويــج الكراهيــة والتناحــر بــين مواطنــي 

البلــد الواحــد وبــين اتبــاع الاديــان والطوائــف .

   ان هــذا التصاعــد في عمليــات الارهــاب وشــموله خارطــة متراميــة الاطــراف يدلــل مــرة اخــرى عــى فشــل الاســتراتيجة المتبعــة في مواجهــة 
الارهــاب التــي لم تضــع نصــب اعينهــا مصالــح الشــعوب قــدر تركيزهــا عــى صراع المصالــح وســباق النفــوذ .

   اننــا في المنتــدى العراقــي ، مــع كل الاغيــار في العــالم ، مآخوذيــن بفداحــة هــذه الخســائر في صفــوف الابريــاء نشــعر بالحــزن الممتــزج بالغضــب 
الشــديد عــى اســتمرار نزيــف الــدم ومــا يخلفــه مــن  اضطــراب وقلــق وفقــدان للامــان ، وفي الوقــت ذاتــه يتزايــد قلقنــا مــن الزيــت الــذي تســكبه 

ماكنــة الارهــاب هــذه عــى نــار العنصريــة التــي نلمــس انتشــارها والتــي تتوجــه بســهامها نحــو المهاجريــن واللاجئــين .

ــا الشــديدة لجميــع مظاهــر الارهــاب الداعــي واخواتهــا مــن قــوى  ــا في المنتــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق الإنســان ، اذ نكــرر ادانتن    انن
الارهــاب ، اينــما حلــت وايــا شــملت مــن بــشر ، نكــرر مطالبتنــا الامــم المتحــدة و الــدول صاحبــة القــرار في عالمنــا ،   اعتــماد اســتراتيجية اكــر 
فاعليــة في مواجهــة الارهــاب اينــما حــل وفي تجفيــف منابعــه ومعاقبــة الــدول والمنظــمات الداعمــة    لــه ، اســتراتيجية تعتمــد تصفيــة بــؤر التوتــر 

في العــالم ) التــي تضمــن للآرهــاب والتطــرف بيئتــه الحاظنــة والتــي تــزوده بشــتي الذرائــع( ومحاربــة العنصريــة والتمييــز .
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المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يدين بشدة العمليات الإرهابية

» من الكرادة الى جر لندن توحش الارهاب لايستثني احداً « 

جمعية المواطنة لحقوق الإنسان تشارك في مذكرة مع منظمات المجتمع المدني

لرفض شرعنة الطائفية في قانون الاحوال الشخصية

فوجــئ الــرأي العــام العراقــي في 2017/5/23 وضمــن أعــمال الجلســة 36 لمجلــس النــواب بمناقشــة مــشروع قانــون تعديــل قانــون الأحــوال 
ــمادة 41 مــن الدســتور  ــة ، اســتنادا لل ــة القانوني ــاف واللجن ــة الأوق ــل لجن ــم 188 لســنة 1959 المعــدل ، المقــدم مــن قب الشــخصية رق
المعطلــة، كونهــا ضمــن المــواد  الخلافيــة المدرجــة للتعديــل منــذ 2006 التــي لم يبــت فيهــا لحــد الآن ، ولا يمكــن تشريــع أي قانــون بنــاء 

عــى نصهــا .
ان التعديــل المقــترح يــضرب في الصميــم مبــدأ المســاواة بــين المواطنــين الــذي نصــت عليــه المــادة 14 مــن الدســتور ، ويشرعــن للطائفيــة 
الممزقــة للنســيج الاجتماعــي القائــم عــى علاقــات المصاهــرة الأسريــة المختلطــة ، ويهــدد وحــدة واســتقلال القضــاء الــذي نصــت عليــه 
المــواد 19 و87 و88 مــن الدســتور مــن خــلال ربــط محكمــة الأحــوال الشــخصية بالمجلســين العلمــي الافتــائي الســني والشــيعي ، إضافــة إلى 
ذلــك فــإن مــشروع القانــون يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة التــي نصــت عليهــا المــادة 2 البنــد )ب( ، ويتناقــض مــع التزامــات العــراق 

الدوليــة بالمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان .
وانســجاماً مــع المبــادئ الأساســية المثبتــة في ديباجــة الدســتور في مناهضــة الطائفيــة والعنصريــة والتمييــز والاقصــاء ، والســعي لتعزيــز 
الوحــدة الوطنيــة واحــترام قواعــد القانــون وتحقيــق العــدل والمســاواة ، فــإن المجتمــع المــدني ممثــلاً بالمنظــمات والشــخصيات الموقعــة 
ــا في  ــل المذكــور ، ومــا أحوجن ــه إلى الســحب الفــوري لمقــترح التعدي ــه وأعضائ ــواب ولجان عــى هــذه المذكــرة تدعــو رئاســة مجلــس الن
الفــترة الانتقاليــة الراهنــة التــي يمــر بهــا شــعبنا نحــو تحقيــق الأمــن والاســتقرار واصــلاح العمليــة السياســية إلى تعديــل رصــين للقوانــين، 
والاهتــمام بــرأي الشــارع مــن خــلال إشراك ممثــي منظــمات المجتمــع المــدني وذوي الاختصــاص، لتحقيــق مبــادئ المواطنــة المتســاوية 
والعدالــة ، وبمــا يضمــن المصلحــة والفائــدة المشــتركة لجميــع المواطنــين بــدون تفرقــة أو تمييــز، واجتثــاث ســموم الطائفيــة والارهــاب في 

مجتمعنــا .
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العــراق ، مــما يتطلــب 
ليتناســب  مراجعتــه 
الدوليــة  المعايــر  مــع 
المشــار  والدســتورية 
اليهــا.. وتحــدث الســيد 
كوبيتــش مطــولا” عــن 
ــي  ــدة الت ــروف المعق الظ
بالاســتعدادات  تحيــط 
الجاريــة لإجــراء انتخابــات 

والانتخابــات   2017 ايلــول  في  المحافظــات  مجالــس 
مبديــا”  ايضــا”     2018 في  القادمــة  التشريعيــة 
بالاطــار  يتعلــق  فيــما  )يونامــي(  وقلــق  شــكوك 
ــراء  ــتعدادات لإج ــابي والاس ــي الانتخ ــوني والمؤس القان
ــن  ــة تضم ــددة بطريق ــا المح ــات في مواعيده الانتخاب
المصداقيــة والشــمولية والمشــاركة الواســعة .  كــما 
تطــرق كوبيتــش الى جملــة مــن القضايــا الاخــرى مثــل 
حــث الحكومــة العراقيــة ومجلــس النــواب  عــى 
الاسراع بتشريــع قانــون النفــط والغــاز ، اضافــة الى 
ــف اسري  ــن عن ــاء م ــه النس ــرض ل ــا تتع ــارته الى م اش
ــف  ــة الى مل ــره بإشــارة مقتضب ــم تقري ــي ، ليخت وجن
المفقوديــن الكويتيــين الــذي فقــد مــرر اســتمراره بعــد 
ــين  ــدن الحكومت ــن ل ــود المشــتركة م ــن الجه ــام م 14ع
ــذا  ــة به ــا ذات الصل ــة لحــل القضاي ــة والكويتي العراقي
ــم  ــان الام ــر ب ــن التذك ــا م ــد لن ــا” لاب ــف ! ختام المل
المتحــدة كانــت قــد اصــدرت اكــر مــن 80 قــرارا” 
مــذ عــام 1990 يتعلــق بفــرض عقوبــات عــى العــراق 
ــة  ــة الكارثي ــعبه الى الحال ــراق وش ــت الع ــا أوصل ، كله
ــول  ــن الق ــا م ــد لن ــما لاب ــوم .. ك ــا الي ــي هــو عليه الت
أن الشــعب العراقــي لم يلمــس أي نتائــج واضحــة 
ــى  ــى ع ــة ولا حت ــية والاجتماعي ــد السياس ــى الصع ع
صعيــد المصالحــة الوطنيــة لعمــل بعثــة الامــم المتحــدة 
لتقديــم المســاعدة للعــراق المعروفــة بـ)يونامــي  )رغــم 
الامكانيــات الماديــة والبشريــة والدعــم المقــدم لهــا 
مــن الحكومــة العراقيــة والقــوى السياســية العراقيــة .. 
وقــد آن الأوان لمراجعــة مــررات وجودهــا وعملهــا 
الامــن  مجلــس  مــن  لهــا  المعطــى  والتفويــض 
الــدولي ، وذلــك لاختــلاف الظــروف الموضوعيــة 
والسياســية التــي احاطــت بذلــك التفويــض منذ14 
ــرة  ــة الكب ــف المادي ــن التكالي ــلا” ع ــا” ، فض عام
التــي يتحملهــا العــراق نتيجــة اســتمرار عملهــا في 
العــراق في وقــت يمــر فيــه العــراق بأزمــة اقتصادية 
وضائقــة ماليــة كبــرة ، اذا مــا قارنــا الفــترة الزمنيــة 
ــا عــى  ــج عمله ــة مــع نتائ ــم للبعث ــد المتراك والجه
ــية  ــر السياس ــة المعاي ــلا” بكاف ــده فاش الارض نج
ومــا يتعلــق بحقــوق الانســان !فــلا يــزال العــراق 
يعــاني مــن ازمــات سياســية مزمنــة ، وانتهــاكات في 
مجــال حقــوق الانســان ، بالإضافــة الى تمــزق واضــح 
في نســيجه المجتمعــي لم تتمكــن يونامــي مــن 
تقديــم اي مقــترح او مبــادرة للحــد منــه .. ويدعــي 
ــي أن  ــة يونام ــتوى في بعث ــو المس ــؤولون رفيع مس
عــى العراقيــين تقديــم مقترحاتهــم لتطويــر العمــل 
المتلكــئ لبعثــة )يونامــي( ! نقــول اذن مــا هــو 
دور مستشــاريها وخرائهــا اذا كانــوا ينتظــرون مــن 

ــر عملهــم ؟ العراقيــين مقترحــات لتطوي

طالــب في هــذه الفقــرة مــن الــشركاء الدوليــين أن 
ــة وأن  ــة العراقي ــع الحكوم ــام م ــو ت ــى نح ــقوا ع ينس
ــؤون  ــل بالش ــدم التدخ ــيادة وع ــادئ الس ــوا مب يحترم
العراقيــة الداخليــة دون أن يوضــح أو يشــر الى دور 
الامــم المتحــدة أو بعثــة )يونامــي( بهــذا الصــدد. وقــد 
تحــدث كوبيتــش في تقريــره بشــكل مفصــل عــن همــوم 
ــب بعــض  ــات في العــراق وعكــس مطال ــاة الاقلي ومعان
الاقليــات بتأســيس محافظــات او وحــدات اداريــة عــى 
اســاس دينــي او عرقــي وتشــكيل قــوات عســكرية 
تدمــج في منظومــة الأمــن الوطنــي بحســب تعبــر 
ــيم  ــذرة لتقس ــة أو ب ــد بداي ــر يع ــذا أم ــش! وه كوبيت
العــراق واشــاعة الفرقــة والتمييــز العرقــي والدينــي بــين 
ابنــاء الشــعب العراقــي ، الأمــر الــذي يضــع أكــر مــن 
ــا  ــراق وم ــي( في الع ــى دور )يونام ــتفهام ع ــة اس علام
اذا كان يتوافــق وينســجم مــع التفويــض الــذي منحــه 
ــد تطــرق الســيد  ــدولي ؟ ،  وق ــس الامــن ال اياهــا مجل
ــري  ــاء الق ــاف والاختف ــات الاختط ــش الى عملي كوبيت
بالتحقيــق  العراقيــة  الحكومــة  وطالــب  العــراق  في 
فيهــا والكشــف عــن مرتكبيهــا ، كــما حــذر مــن تأخــر 
عــودة النازحــين الى مناطقهــم الاصليــة لمــا يســببه 
هــذا التأخــر مــن تغيــر في التركيبــة الســكانية مبديــا” 
ــع هــذه  اســتعداد الامــم المتحــدة للمســاعدة في تري
العمليــة ! وفي معــرض حديثــه عــن نيّــة حكومــة اقليــم 
كردســتان في اجــراء اســتفتاء بشــأن الوضــع المســتقبي 
لإقليــم كردســتان أشــار الى ضرورة أن يســتأنف برلمــان 
اقليــم كردســتان جلســاته مــن جديــد قبــل صــدور 
ــان  ــر أن برلم ــرار رســمي بإجــراء الاســتفتاء  ! يذك أي ق
لــه منــذ أن  اقليــم كردســتان لم يعقــد أي جلســة 
منعــت حكومــة الاقليــم رئيســه  مــن ممارســة مهامــه 
في خريــف عــام 2015 كــما أن ولايــة الســيد رئيــس 
الاقليــم قــد انتهــت منــذ اكــر مــن ســنتين ، مــما يضــع 
علامــات اســتفهام عــى شرعيــة اي اســتفتاء قــد تجريــه 

ــتان . ــم كردس ــة لإقلي ــة الحالي الحكوم
 والغريــب أن الممثــل الخــاص لأمــين العــام لأمــم 
المتحــدة في العــراق الســيد بــان كوبيتــش لم يتطــرق في 
تقريــره الى مجلــس الامــن الــدولي لا مــن قريــب ولا من 
بعيــد الى اســتمرار تواجــد القــوات التركيــة في معســكر 
بعشــيقة رغــم المطالبــات المســتمرة والادانــة الرســمية 
العراقيــة  وجامعــة الــدول العربيــة لهــذا التواجــد الــذي 
ــة وتقويضــا”  ــاكا” واضحــا” للســيادة العراقي ــد انته يع
ــابي  ــش الاره ــم داع ــة تنظي ــة لمحارب ــود الاقليمي للجه
بــل اكتفــى بالإشــارة الى القصــف الــتركي لقــوات حــزب 
ــار  ــط !واش ــنجار فق ــتركي في س ــتاني ال ــمال الكردس الع
الســيد كوبيتــش في تقريــره الى الخــلاف بــين بعثــة 
ــة  ــاء دور بعث ــول الغ ــي ح ــان العراق ــي( والرلم )يونام
)يونامــي( كعضــو كامــل العضويــة في لجنــة خــراء 
ــا لحقــوق الانســان في  ــة العلي ــار اعضــاء المفوضي لاختي
العــراق والــذي اتخــذه مجلــس النــواب العراقــي بتاريخ 
29نيســان 2017 . وقــد اعتــر كوبيتــش أن هــذا الاجــراء 
ــما  ــة م ــاء المفوضي ــار اعض ــة اختي ــيس لعملي ــو تس ه
ــن  ــي تضم ــتورية الت ــة والدس ــر الدولي ــف المعاي يخال
اســتقلال الاشــخاص المعنيــين للخدمــة كمفوضــين، مــما 
دفــع بعثــة الامــم المتحــدة الى تعليــق مشــاركتها في تلك 
اللجنــة  حتــى يتــم التوصــل الى حــل ملائــم ! ونعتقــد 
شرعيــة  عــى  ســلبا”  ســينعكس  الخــلاف  هــذا  أن 
ــان في  ــوق الانس ــا لحق ــة العلي ــاء المفوضي ــار اعض اختي

الخطاب التكفري في الفكر العربي الحديث والمعاصر

عماد علوّ
ــة  ــواردة في احاط ــاط ال ــم النق ــول في أه ــل الدخ قب
الممثــل الخــاص لأمــين العــام لأمــم المتحــدة في العراق 
ــخ 22  ــن بتاري ــس الأم ــش الى مجل ــان كوبيت ــيد ب الس
أيــار 2017 لابــد لنــا مــن ذكــر أن بعثــة الامــم المتحــدة 
لتقديــم المســاعدة للعــراق المعروفــة بـ)يونامــي( كانت 
قــد تأسســت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1500 
في 14آب 2003 لتــولى مهــام برنامــج النفــط مقابــل 
الغــذاء بعــد انتهائــه في 21  تشريــن الثــاني 2003 .وقــد 
فــوض مجلــس الأمــن بعثــة )يونامــي ( بمراقبــة حقــوق 
الانســان في العــراق بالتعــاون مــع وزارات العــدل ، 
ــع  ــمات المجتم ــة ومنظ ــان ، و الداخلي ــوق الانس وحق
المــدني ، وفــق الفقــر7 مــن قــرار مجلــس الأمــن 1546.

وكان مــن أبــرز النقــاط التــي تناولتهــا احاطــة الممثــل 
الخــاص لأمــين العــام لأمــم المتحــدة في العــراق الســيد 
بــان كوبيتــش الى مجلــس الأمــن بتاريــخ 22 أيــار 2017 
مــا يتعلــق بإشــادته بشــجاعة ووطنيــة )قــوات الأمــن 
العراقيــة( بمــا فيهــا قوات الحشــد الشــعبي والبيشــمركة 
ــش  ــم داع ــد تنظي ــرب ض ــائر في الح ــو العش ومتطوع
الارهــابي دون أن يســتعمل او يتطــرق الســيد كوبيتــش 
في تقريــره الى )الجيــش العراقــي( وكأن العــراق لا جيش 
ــش  ــد لكوبيت ــة لاب ــة مهم ــذه نقط ــه ، وه ــادي ل اتح
بســيادة  تتعلــق  لأنهــا  وتجاوزهــا  توضيحهــا  مــن 
الدولــة العراقيــة الاتحاديــة ، وكذلــك بهيبــة الحكومــة 
الاتحاديــة المســؤولة عــن الجيــش العراقــي فضــلا” عــن 
مــا في هــذا التجاهــل المتعمــد لـ)الجيــش العراقــي( مــن 
ــبي  ــولات منتس ــات وبط ــاء وتضحي ــط وازدراء لدم غم
الجيــش العراقــي الباســل في قتالهــم ضــد عصابــات 
داعــش الارهــابي ، كــما أكــد الســيد كوبيتــش في احاطتــه 
لمجلــس الأمــن عــى ضرورة الاســتمرار بدعم ومســاعدة 
العــراق عــى نحــو متواصــل وواســع النطــاق مــن جانب 
المجتمــع الــدولي في هــذه المرحلــة والمراحــل التــي تليهــا 
ــم  ــن تنظي ــررة م ــق المح ــمار المناط ــادة اع ــمان اع لض
ــين  ــة للنازح ــودة سريع ــمان ع ــابي ، وض ــش الاره داع
الى المناطــق المحــررة ، وتوقــع كوبيتــش أن تشــهد 
ــر ســعي تنظيمــي القاعــدة  ــي التحري ــي ت ــة الت المرحل
وداعــش للتعــاون مــع عصابــات الجريمــة المنظمــة، 
الطائفيــة  الانقســامات  وتعميــق  اســتغلال  بهــدف 
والعشــائرية والعرقيــة ، مشــددا” عــى ضرورة الاصــلاح 
الطويــل الأمــد والشــامل لقطــاع الأمــن عــى أن يتعــين 
تطبيــق قانــون هيئــة الحشــد الشــعبي عــى نحــو يعــزز 
الســمات اللاطائفيــة والمتعــددة الاديــان والمتعــددة 
ــيطرة  ــد س ــعبي ويوط ــد الش ــوات الحش ــات لق العرقي
الحكومــة عــى تلــك القــوات وضمــن الرقابــة والمســائلة 

ــين . الديمقراطيت

)التســوية  مــشروع  أو  مبــادرة  الى  اشــارته  وفي 
الوطنيــة( عــده كوبيتــش أمــرا” حيويــا” لضــمان وحــدة 
العــراق واســتقراره عــى المــدى الطويــل ، الا أن الســيد 
كوبيتــش لم يتخــذ موقفــا” واضحــا” مــن الاجتماعــات 
التــي عقدتهــا اطــراف سياســية خــارج العــراق لتشــجيع 
الزعــماء والجماعــات الســنية عــى تبنــي رؤيــة موحــدة 
لعــراق مــا بعــد داعــش بحســب تعبــره ! رغــم ذكــره 
أن الحكومــة العراقيــة قــد انتقــدت تلــك الاجتماعــات 
ومنــع مجلــس النــواب العراقــي في 30 /2017/4 حضــور 
او المشــاركة بتلــك الاجتماعــات داخــل وخــارج العــراق 
دون موافقــة الســلطات العراقيــة ، ولكــن كوبيتــش 
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في عمــوم النظــم الاقتصاديــة توضــع القوانــين والتشريعــات 
ــى  ــة ع ــادات المهني ــات والاتح ــوق النقاب ــق بحق ــي تتعل الت
ــة  ــات المعني ــين الجه ــة ب ــة الاجتماعي ــوار والشراك ــاس الح أس
بصناعــة التشريعــات والجهــات المســتهدفة بوصفهــا ركنــا 
أساســيا مــن اركان علاقــات الانتــاج التــي يــراد لهــا أن تنتظــم 
وفــق منظومــة قانونيــة تحقــق مفاهيــم العدالــة والحريــات 

النقابيــة وتســهم في خلــق مناخــات ايجابيــة للعمــل باتجــاه تدويــر عجلــة الاقتصــاد 
وتحقيــق التنميــة ، ومــن المعــروف ان منظمــة العمــل الدوليــة تتعــاون مــع عمــوم 
ــات وممثــي العــمال وأصحــاب العمــل لتعزيــز تطبيــق معايــر العمــل  الحكوم
الدوليــة مــن خــلال الأنشــطة التوعويــة والإصــلاح القانــوني والحــرص عــى تطبيــق 
القانــون، مــا يجعــل التشريعــات التــي لا تأخــذ بنظــر الاعتبــار مطالــب هــذه 
النقابــات مرفوضــة نقابيــا وشــعبيا بوصفهــا تشريعــات لتدجــين المنظــمات والتأثــر في 

ــة حقــوق العــمال .  ــا لحماي ــي تعمــل بموجبه ــا الت اراداته

     وعــى هــذا يكــون مــن الطبيعــي المطالبــة بحــق تأســيس النقابــات في القطاعــين 
العــام والخــاص بوصفهــما ركنــين أساســيين مــن أركان نظــام اقتصــاد الســوق 
ــا  ــراد به ــي ي ــة الســوق الت ــا نحــو ليرالي ــة تتجــه كلي ــت الني الاجتماعــي، الا اذا كان
الغــاء القطــاع العــام مــن جميــع مفاصــل الحيــاة الاقتصاديــة والخدميــة والاجتماعيــة 
وتــرك شــؤون الحيــاة لــرأس المــال الــذي عــرف تاريخيــا بوحشــية ســلطته واســتغلاله 

للانســان . 

ومــن هنــا جــاء بيــان مؤتمــر الاتحــادات والنقابــات العراقيــة بشــأن مســودة قانــون 
الاتحــادات والنقابــات المهنيــة التــي اعترهــا مخالفــة لمعايــر العمــل الدوليــة الخاصة 
بالحقــوق والحريــات النقابيــة ، ليــس لمخالفتهــا عــددا كبــرا مــن القوانــين العراقيــة - 
كــما جــاء في البيــان - فضــلا عــن معاير العمــل الدوليــة الخاصــة بالحقــوق والحريات 
النقابيــة ومنهــا اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 87 لســنة 1948 والخاصــة بالحقــوق 
والحريــات النقابيــة وحســب، وانمــا محاولــة لتكريــس منــع التنظيــم النقــابي في بعــض 
القطاعــات ، بيــد ان الســؤال المهــم هــو لمــاذا ســعت الجهــات ذات العلاقــة لتقديــم 
ــة في  ــادات المهني ــات والاتح ــواب دون اشراك النقاب ــس الن ــودة الى مجل ــذه المس ه
صياغــة بنودهــا ودون الأخــذ بنظــر الاعتبــار ملاحظــات النقابــات في رســالتها 
الموجهــة الى وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة في شــهر كانــون الأول 2016 والتــي 
تضمنــت 28 ملاحظــة حــول المســودة المكونــة مــن 23 مــادة بحســب البيــان وهــذا 
مــا يبــين حجــم المخالفــات الواســعة التــي تتضمنهــا المســودة ، بحســب بيــان مؤتمــر 
الاتحــادات والنقابــات العراقيــة الــذي صــدر مؤخــرا ، والاغــرب مــن ذلــك أن يقــوم 
ــة يشــهدها الرلمــان عــى مــدار تأسيســه  ــواب في أسرع خطــوة تشريعي ــس الن مجل
ــر  ــان ، والأك ــودة للرلم ــول المس ــرد وص ــاري ولمج ــار الج ــودة في 10 آي ــراءة المس بق
غرابــة أن لا تتــولى لجنــة العمــل مســؤولية تقديــم المســودة وهــي المعنيــة بالأمــر 
فيــما أوكل شــأن هــذه المســودة الى لجنــة مؤسســات المجتمــع المــدني علــما ان نقابات 
العــمال واتحاداتهــم غــر خاضعــة لقانــون منظــمات المجتمــع المــدني ، الأمــر الــذي 
عــده مؤتمــر النقابــات محاولــة لتكريــس منــع التنظيــم النقــابي في القطــاع الحكومــي، 
وهــي اشــارة تؤكــد اننــا ماضــون باتجــاه ليراليــة الســوق التــي تمنــح الســلطة لــرأس 

المــال .

خريجــون وصلــوا الى ســن التقاعــد وهــم الى الان 
لم يتقاضــوا دينــاراً واحــد اً ، ولم يســتثمروا طاقتهــم 
ــم  ــار حل ــى ص ــنين حت ــو س ــم اهمل ــاء بلده في بن
ــم  ــة حقه ــت فرص ــلاً ضاع ــد عم ــج ان يج كل خري
وضــاع شــبابهم وضــاع كل التعــب والســهر والمثابــرة 
ــدرت  ــة ه ــن الدراس ــاً م ــشر عام ــتة ع ــة س وحصيل
ــن  ــدة ، الاف مــن اصحــاب الشــهادات الذي ــلا فائ ب
تخرجــوا وكان مصرهــم البحــث فقــط دون جــدوى 
وهــم يحملــون ملفاتهــم بأيديهــم باحثــين عــن امــل 
التعيــين باختصاصاتهــم  يعيشــون عــى امــل ان 
تتحقــق اكذوبــات الكثــر الذيــن يوعــدون ويعلنــوا 
عــن توفــر فرصــة العمــل لكــن كــما عهدناهــم هــي 
مجــرد دعايــات تكــر في بلــدي لغــرض مــا ، لتصــب 
بمصلحــة جهــة معينــة وبالنهايــة  ســيتعين مــن يملــك 
خيــط يمــدة بيــد احــد المســؤولين والبقيــه ســتواصل 
البحــث تحــت اشــعة الشــمس لتقــف بطابــور 
ــال  ــه الح ــل ب ــر ويص ــيخ العم ــار الى ان يش الانتظ
الى ســن التقاعــد وهــو الى الان يتصفــح ويبحــث 
في مواقــع الإعلانــات لفرصــة عمــل ، ويســتمر وهــو 
يبحــث في بلــد الخــرات  لينتهــي بــه الأمــر الى 
ــم تحمــل مــن تعــب  ــه وك ــأس ، لراجــع ذكريات الي
وســهر ليحصــل عــى شــهادة التخــرج ليضعهــا 
بنهايــة المطــاف في كل دوائــر الدولــة لترمــى في 
ســلة المهمــلات، ان لم يجــد عليهــا توقيــع مــن احــد 
المســؤولين ، حدثتنــي صديقــة قالــت لي كــم اتمنــى 
ان اعمــل ولــو لأيــام في اختصــاص تخرجــي لأحــس 
ان ســنين الدراســة ومــا احببــت مــن اختصــاصي ان 
اســتثمرة واخــدم بــه بلــدي واحــس اني نافعــة لاحس 
ــي  و  ــر تعب ــاضى اج ــد ان اتق ــل اري ــذاتي وبالمقاب ب
ــا  ــب او تشــتهي كانــت كلماته ــا تطل ــر لأمــي م اوف
ــات  ــرد امني ــي مج ــا وه ــن قلبه ــرج م ــة تخ عفوي
ــت في  ــول دخل ــق وهــي تق ــن تتحق ــدرك ل وهــي ت
عامــي العــاشر بعــد التخــرج والى الان لم اجــد فرصــة 
ــع  ــهادات ويضي ــك الش ــدر تل ــى ته ــل ، الى مت العم

تعــب الاهــالي ؟

ويمــوت الامــل بداخــل الشــباب ســنين تمــر ونحــن 
مــن حــال سيء الى حــال اســوأ بعــد كل عــام ، 
ــن  ــدي م ــتشرياً في بل ــاد مس ــى الفس ــى يبق الى مت
ــات  ــك الآه ــعف تل ــى تس ــوب مت ــدب وص كل  ح
ــر نفســياتهم ،  ــي تحــرق حناجــر الشــباب وتدم الت
وبالنهايــة يفكــر بالهجــرة او الهــلاك بســبب الفقــر 

والحرمــان ؟ .

إهمال خريجي الجامعات النقابات والاتحادات المهنية

مريم فؤاد أحمد  محمد شريف أبو ميسم
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في  الاتجــاه  هــذا 
.. مــواده  بعــض 

الثــاني:  الســيناريو 
نظــام الحكــم اللامركزي

ــذا  ــوم ه ــث يق حي
الســيناريو عــى اعتماد 

ــح الادارات  ــم ومن ــة في الحك ــة اللامركزي صيغ
المحليــة شــيئا مــن الاســتقلالية في ادارة شــؤونها 

ــم . ــوء الى اقالي ــم دون اللج في الحك

السيناريو الثالث : نظام الحكم المركزي

ــل،  ــة الفص ــصر الكلم ــيكون للمنت ــث س  حي
ويكــون ذلــك مرتبــط في الغالــب بتغيــر شــكل 
النظــام الســياسي مــن نظــام توافقــي الى نظــام 
)الاغلبيــة السياســية( ، او حتــى ربمــا مــن نظــام 

)برلمــاني( الى )نظــام رئــاسي( .

التقســيم  ســيناريو   : الرابــع  الســيناريو 
. الاهليــة  والحــرب 

 حيــث تــضرب الفــوضى اطنابهــا ، ويغيب أي 
ناظــم للعمليــة السياســية وســتفتقد الحكومــة 
لأي حجــة عــن الاهــمال والتقصــر بعــد انتهــاء 
ــك  ــق ذل ــد يراف ــم الارهــابي ، وق وجــود التنظي
ــة احتجاجــاً عــى ســوء  ــة عارم ــورة جماهري ث
ــة  ــة داعــش بداي ــح نهاي الاداء الحكومــي لتصب

حــرب اهليــة .

ــو  ــرى ماه ــن يات ــادر الى الذه ــد يتب ــا ق هن
موقــع الاقليــات ضمــن الخارطــة اعــلاه ؟ ، 
كــما هــو معــروف بشــكل عــام ان المنتــصرون 
ملامــح   يقــررون  الذيــن  هــم  الحــروب  في 
المرحلــة اللاحقــة وحتــما فــأن الاقليــات وأن 
ــتخر،  ــا س ــا ايض ــة لكنه ــي الضحي ــت ه كان
ــي  ــصرة هــي الت ــوات المنت ــدول والق ــا ال ودوم
ســتقوم بتوزيــع المكاســب وتضــع الحــدود 
عــى مزاجهــا ومصالحهــا ولااعتقــد انها ســتاخذ 
ــا  ــا هن ــام الاول وطبع ــات في المق ــة الاقلي برغب
انــوه بــان دور الخطــاب الاقليــاتي المتفــكك 
بســبب الانقســام الداخــي فيــما بينهــم يــؤدي 
بصــورة او اخــرى الى تاثرهــم الضعيــف في 
تقريــر مصرهــم ,فضــلا عــن انعــدام الثقــة 
بــين الحكومــة المركزيــة وإقليــم كوردســتان 
مــن  نينــوى  لمحافظــة  المحليــة  والحكومــة 
جهــة وبــين إفــراد الأقليــات بتنوعهــا مــن جهــة 
ثانيــا وفقــدان ثقــة الاقليــات بقــدرة الحكومــة 

المؤتمر الدولي لأقليات في الشرق الاوسط

ــي  ــش العراق ــل الجي ــن قب ــات م مناطــق الاقلي
وبمســاندة  الشــعبي  والحشــد  والبيشــمركه 
جويــة مــن قــوات التحالــف الــدولي وبــدء 
العــدد التنــازلي لانهــاء وجــود داعــش في العراق 
كقــوة ماســكة لــلارض، حــي يلاحــظ بــان وضــع 
ــة  ــى كاف ــوء ع ــاء الس ــى درج ــات في اق الاقي
والاداريــة  والمعيشــية  الحياتيــة  الاصعــدة 
اجــواء  هكــذا  ففــي   ، الــخ   .... والسياســية 
تطــرح مســألة مســتقبل الأقليــات في ظــلّ وضع 
يســوده عــدم الاســتقرار وصعوبــة ، إن لم نقــل 
ــد  ــا ، بع ــد بينه ــن جدي ــش م ، اســتحالة التعاي
تمــزقّ النســيج الاجتماعــي وانعــدام الثقــة بــين 
مختلــف اقليــات ومكوّنــات المجتمــع العراقــي 
وانتشـــار الخــــوف والرغبــة في الانتقــام. ففــي 
أماكــن مثــل ســنجار ، حيـــث كان يتعايــش 
العـــــرب والأكــــــراد والإيــزيديـــون والتركمان 
والعــرب ، أصبــح مــن المســتحيل التفكــر في 
أن تجمعهــم نفــس المدينــة مــن جديــد بــدون 
مبــادئ  لاعــادة  اممــي  برنامــج  الى  اللجــوء 
واساســيات التعايــش والســلم الاهــي وتطبيــق 
وكذلــك   « عدالــة  بــدون  لاســلام   « مقولــة 
الحــال أيضــا في مدينــة تلعفــر التــي كانــت 
تضّــم التركــمان مــن الســنة والشــيعة ، كــما 
ــودة إلى  ــون الع ــوا لا يأمن ــيحيين أصبح ان المس
ــا حصــل  ــم في الوقــت الحــاضر بعــد م مناطقه
فيهــا ويُفضّلــون البقــاء في كوردســتان العــراق أو 
الرحيــل خــارج البــلاد فالمشــهد قاتــم أكــر مــن 
أيّ وقــت مــى ، خاصــة بعــد ان اصبــح هاجس 
تقســيم مناطــق الاقليــات » عســكريا وسياســيا 
واداريــا » تحــت ســيطرة قــوات متنوعــة ,مثــلا 
ســنجار هــي الان مقســمة الى ثــلاث اقســام 
ــعبي  ــد الش ــمركه والحش ــيطرة البيش ــت س تح
وال بــككا ونايضــا ســهل نينــوى مقســمة ايضــا 
ــعبي  ــد الش ــمركه والحش ــيطرة البيش ــت س تح

ــي . ــش العراق والجي

مصر الاقليات الى اين ؟ 

نــشر مركــز المســتقبل للدراســات الســتراتيجية 
موضوعــا بقلــم  د. أحمــد غالــب الشــلاه ، تحت 
عنــوان » العــراق مــا بعــد داعــش : قــراءة 
في الســيناريوهات المحتملــة » وهــي دراســة 
ــيناريوهات  ــم س ــين اه ــة ويب ــة منطقي تحليلي

ــا بعــد داعــش في العــراق . م

السيناريو الأول: الفيدرالية والاقلمة

 اعتــماد الصيغــة الفيدراليــة التــي تكــون 
ــلال  ــن خ ــة م ــرب للكونفدرالي ــا اق في حقيقته
اعتــماد )الاقلمــة( ومنــح الاقاليــم صلاحيــة 
ــم  ــتور يدع ــا وان الدس ــة ، خصوص ــبه مطلق ش

بالتزامــن مــع الــدورة ال35 لمجلــس حقــوق 
الانســان في يــوم 2017.06.12 بالامــم المتحــدة 
في جنيــف ,نظــم مجموعــة مــن المنظــمات 
الدوليــة )مؤتمــرا مــع المؤوسســة الايزيديــة 
في هولنــدا حــول وضــع الاقليــات في الــشرق 
الدكتــور   ( مــن  كلا  فيهــا  وشــارك  الاوســط 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  هاوديــاني  محمــد 
كوردســتان،  إقليــم  حكومــة  في  الاجتماعيــة 
المستشــار امــر صليــوا ، في حكومــة اقليــم 
كوردســتان  ، الاســتاذ ايــدن دره مــن تركيــا، 
، حســو  ايــران  الايــي مــن  الاســتاذة ديانــا 
هورمــي مــن هولنــدا وبــادارة الاســتاذ ليونــاردو 
ــث عــن  ــا( وتمحــور الحدي ــن ايطالي ــوز م روري
وضــع الاقليــات في العــراق و ايــران وتركيــا مــن 
الايزيديــين والمســيحيين والبهائيــين والعلويــين .

 وقــد قــدم الســيد حســو هورمــي مــن 
ــة  ــات العراقي ــدا ورقــة عمــل حــول الاقلي هولن

مابعــد داعــش ، وهــذه نصهــا  : 

ســعدت جــدا بهــذه الدعــوة وأود في البدايــة 
ان اشــكر القائمــين عــى تنظيــم هــذه الفعاليــة 
وإتاحــة الفرصــة لنــا كي نبحــث في ملــف مهــم 
جــدا وهــو ملــف الاقليــات في الــشرق الاوســط 
وطبعــا ســوف اركــز في ورقتــي هــذه عــى 
مســتقبل الاقليــات العراقيــة لمرحلــة مابعــد 

ــش.  داع

المدخل

التــي  والاســتثنائية  المأســاوية  الاوضــاع 
تعيشــها الاقليــات في محافظــة نينــوى منــذ 
ــى  ــش ع ــيطرة داع ــوم 10 / 6 / 2014 ، وس ي
هــذه  جميــع  بحــق  يمــارس  كي  المحافظــة 
المكونــات الاصليــة كل أعــمال القتــل والتنكيــل 
ــى  ــى ع ــد ولايخف ــبي والتشري ــر والس والتطه
احــد بــان هــذه التطــورات الخطــرة ، قــد 
عمقــت بشــكل كبــر أزمــة الاقليــات في مناطــق 
»ســهل نينــوى« وســنجار وجعلتهم يعيشــون في 
ظــل الدولــة الاســلامية ظروفــا صعبــة ومعانــاة 
انســانية قاســية ، بســبب عمليــات تطهرعرقــي 
ودينــي وأعــمال قتــل جماعيــة، وتهجــر قــري 
ــة ،  ــادة الجماعي ــانية والاب ــد الانس ــم ض وجرائ
وحولــت مناطقهــم الى ســاحة حــرب وقتــال 
وهــي نفــس المناطــق التــي اعتــرت منــذ العــام 
ــي  ــين حكومت ــا ب ــازع عليه ــق متن 2003 مناط
مــن   )140( المــادة  وفــق  واربيــل  بغــداد 

ــي . ــتور العراق الدس

الان بعــد مــرور 33 ســنوات مــن احتــلال 
اغلــب  وتحريــر  المناطــق  لهــذه  داعــش 

حسو هورمي
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والأمــن والاســتقرار وعــودة جميــع مــن يرغــب 
ــات إلى مدنهــم وقراهــم في  العــودة مــن الاقلي
ــادة  ــى إع ــل ع ــوى والعم ــهل نين ــل وس الموص
بنــاء مناطقهــم وتعويضهــم للخســائر الفادحــة 

ــم . ــت به ــي لحق الت

مطاليــب الاقليــات في ســهل نينــوى وســنجار 
دون  التاليــة   النقــاط  في  تتمحــور  والتــي 

الدخــول في التفاصيــل الدقيقــة .

والاسرة  المانحــة  الــدول  مــن  الطلــب   -1
الدوليــة والمنظــمات الاغاثيــة في الامــم المتحــدة 
ــين في  ــاعدات للنازح ــن المس ــد م ــم المزي لتقدي

المخيــمات والكرفانــات .

2- اعــادة اعــمار المناطــق المنكوبة في ســنجار 
وســهل نينــوى مــع تجديــد البنيــة التحتيــة 
لكافــة مفاصــل الحيــاة ) الشــخصية والعامــة ( 

في هــذه المناطــق .

ــادة  ــين واع ــات والمختطف ــاذ المختطف 3- انق
براثــن  مــن  والناجــين  النتاجيــات  تأهيــل 

. »داعــش«   « الارهــابي  التنظيــم 

هــو  للاقليــات  حــدث  بمــا  الاقــرار   -4
. الــدولي  القانــون  اطــار  جينوســايد ضمــن 

بتأمــين  الــدولي  المجتمــع  مناشــدة   -5
ــات ) مناطــق  ــة لمناطــق الاقلي ــة الدولي الحماي

امنــة محميــة ( .

ــة  ــار نوعي 6- احــترام ارادة الاقليــات في اختي
الحكــم ســواء كان اســتحداث محافظتــي ســهل 
ــات  ــذه الافلي ــرائ ه ــذ ب ــنجار واخ ــوى وس نين

ــل او بغــداد ( . لاؤتباطهــما ب ) اربي

ــرارات  ــين والق ــن القوان ــة م ــل حزم 7- تعدي
الوطنيــة  البطاقــة   ( بالاقليــات  المتعلقــة 
وقانــون الاحــوال الشــخصية و ....الــخ ( وانهــاء 
قبــل  مــن  الاقصــاء  و  التهميــش  سياســيات 
لهــم اختيــار  العــراق ويكــون  الحكومــة في 
ممثليهــم بصــورة تضمــن تمثيلهــم الحقيقــي في 
الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة  .

المشروعــة  المطالــب  هــذه  تحقيــق  فــأن 
في  والقوميــة  الدينيــة  العراقيــة  الاقليــات 
ــة  ــاج الى خطــوات جريئ ــوى، يحت محافظــة نين
و شــجاعة مــن حكومتــي ) اربيــل – بغــداد( و 
ــاح اكــر  ــة و انفت ــاج ســوى الى ارادة قوي لاتحت
و تفهــم اعمــق للشريــك في الوطــن و ســيكون 
تطبيقهــا تحصيــل حاصــل لا اكــر و ســتمثل 
ــر  ــع النظ ــا منقط ــا قوي ــا و دولي ــماً داخلي دع

للديموقراطيــة في العــراق .

أقليــات ليصبــح أخــرا مرحــا للتقاتــل بــين 
المســلمين مــن الســنة والشــيعة والأكــراد ؟

ــه  ــد تنوّع ــراق إلى الأب ــيفقد  الع ــل س • وه
الثقــافي والدينــي والإثنــي والهويــاتي ؟.

اقرار الابادة الجماعية ضمانة للاقليات

 جمــع القــرارات الدوليــة والتقاريــر الصــادرة 
ــات  ــمات والمؤسس ــدة والمنظ ــم المتح ــن الام م
ــات  ــل للاقلي ــا حص ــى ان م ــد ع ــة تؤك الدولي
ــادة  ــة اب ــو جريم ــوى ه ــهل نين ــنجار وس في س
ــة  ــال الجرمي ــة الافع ــا تضــم كاف ــة كونه جماعي
والشــواهد  الاســاس  رومــا  نظــام  حســب 
ــرى  ــع ماج ــل القاط ــت بالدلي ــواخص تثب والش
وافــادات  فشــهادات   ، الجينوســايد  هــو 
الناجيــات مــن ســبي داعــش والناجــين مــن 
ــر  ــد المقاب ــود العدي ــن وج ــلا ع ــازر ، فض المج
وخاصــة  الجميــع  نــرى  وبهــذا  الجماعيــة 
ــع  ــو لمن ــانية تدع ــة والانس ــمات الحقوقي المنظ
وتقديــم  الجماعيــة  الإبــادة  جريمــة  تكــرار 
الجنــاة الى العدالــة مــن خــلال احالــة هــذا 
الملــف الى لمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهــاي 
ــات  ــلال الي ــن خ ــا م ــاف الضحاي ــدف انص ,به

المحكمــة واهدافهــا المتمثلــة في : 

الجســيمة  الأنتهــاكات  وردع  إنهــاء   :  1
ــب  ــد ترتك ــي ق ــدولي الت ــاني ال ــون الإنس للقان

. مســتقبلا

2: وضــع حــد لظاهــرة الإفــلات مــن العقوبــة 
وملاحقــة المجرمــين .

ــاهمة في  ــا والمس ــوق الضحاي ــة حق 3: معالج
ــن . الســلم والأم

4: ترسيخ قيم حقوق الإنسان .

ــاء  ــل البق ــات ام ــيطعي للاقلي ــا س ــذا م  وه
بزيــادة  ,وحمايتهــم  مناطقهــم  في  والتجــذر 
سرعــة التدخــل الــدولي الــذي يوفــر إرادة عالمية 
مطلوبــة للــرد عــى أي تهديــد بوقــوع عمليــات 
إبــادة جماعيــة جديــدة ويمنــع تكرارهــا وبهــذا 
ــة  ــة للمجموع ــة مطلوب ــة الوقائي يكــون الحماي

ــادة .  ــي تعرضــت لجريمــة الاب الت

ــة  ــة المعتمــدة جمل ــر الدولي  ويقــدم التقاري
المســاعدات  زيــادة  أهمهــا  التوصيــات  مــن 
المحكمــة  إلى  الجرائــم  وإحالــة   ، للنازحــين 
ــا بعــد  ــل لم ــة ، والإعــداد الأمث ــة الدولي الجنائي
زوال تنظيــم داعــش في حمايــة الهويــة الاقلياتية 
ــة  ــؤليات الحكوم ــب مس ــن صل ــي م ــي ه والت
العراقيــة ، بــل هــي مطالبــة بتقديــم الضمانــات 
الحمايــة  بتوفــر  الدوليــة  للهيئــات  الملزمــة 

الماســكة لــلارض بحمايــة هويتهــا ووجودهــا 
مســتقبلا .

الأقليــات في  الحديــث عــن ملــف   عنــد 
بالانتهــاكات  مــيء  ملــف  نجــده  العــراق 
الحقوقيــة والدســتورية والقانونيــة حيــث ان 
ــن  ــوا م ــا لاق ــوا م ــد لاق ــراق ق ــات في الع الأقلي
التوتــر الأمنــي والســياسي والتوتــر الطائفــي 
والدينــي وعليــه ان لم تنفــذ مطالــب الأقليــات 
ــعرون  ــكان يش ــن م ــث ع ــيضطرون الى البح س
بــه بالأمــان وتوفــر حقوقهــم ومطالبهــم وهــذا 
الراهــن  الوقــت  في  بالعــراق  يتوفــر  لا  مــا 

وســيبحثون عنــه خــارج اســوار العــراق .

الهجرة 

اجتماعــي  داء  هــي  الهجــرة  ظاهــرة  ان   
ــك  ــي ويرب ــع العراق ــد المجتم ــر جس ــدأ ينخ ب
توازنــه ويهــدد مســتقبله وخاصــة هجــرة او 
ــارج  ــة إلى خ ــات الديني ــر ( الاقلي ــل ) تهج لنق
ــث 2003  ــة البع ــقوط حكوم ــد س ــراق بع الع
ووصلــت هــذه الظاهــرة لاعــى مســتوياتها 
مابــين 2014 - 2015 وأهــم هــذه الأقليــات 
 ، المندائيــون   ، الإيزيديــون   ، )المســيحيون 
البهائيــون( ويلخــص الحقــوق صائــب خــدر 
أهــم أســباب هــذه الهجــرة في مايــي » اجتيــاح 
عصابــات داعــش لمناطــق تواجــد الاقليــات 
الدينيــة في ســنجار وســهل نينــوى ، فضــلاً عــن 
صعــود التيــار الطائفــي ونمــو التطــرف الدينــي 
والمذهبــي والمحاصصة السياســية والاســتقتطاب 
الحــزبي والفســاد الإداري والبطالــة وانعــدام 
الأقليــات  هويــة  واختــزال  القانــون  ســلطة 
الدينيــة مــن خــلال هيمنــة المكونــات الكبــرة 
)الشــيعة والســنة والأكــراد( وعــدم منحهــا 
حقوقًــا ملموســة لأفرادهــا طبعــا كلهــا عوامــل 
ــماله إلى  ــن ش ــراق م ــراغ الع ــى إف ــاعدت ع س
جنوبــه مــن أقلياتــه الدينيــة  ، هــذه العوامــل 
وعوامــل اخــرى ادى لظهــور حالــة هجــرة غــر 
مســبوقة لابنــاء منطقــة ســنجار وســهل نينــوى 
مــن الاقليــات ) الشــبك الشــيعة والتركــمان 
الشــيعة والكاكائيــين والايزيديــين والمســيحيين ( 
ــم  ــح مصره ــتات ، وأصب ــا والى الش الى خارجه
يهــدد  مــما  ومخيفــا،  وغامضــا  مجهــولا 

ــاس . ــن الاس ــم م وجوده

 وبهــذا فــان هــذا النزيــف هوهــدر للطاقات 
ــاءات  ــاع للكف ــول وضي ــرة للعق ــة وهج البشري
والمهــارات بصــورة عامــة وهجــرة الاقليــات 
والهويــات العراقيــة بصــورة خاصــة يؤثــر ســلبا 
ــرح  ــي ويط ــائي العراق ــيج الفيسفس ــى النس ع

ــا  : ــئلة منه ــدة اس ع

بــدون  بلــد  الى  العــراق  يتحــوّل  هــل   •  
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كشــف مصــدر في وزارة الصحــة ، امــس ، عــن اعــداد الرفــات المرفوعــة 
ــت ،  ــة تكري ــة القصــور الرئاســية بمدين ــة في منطق ــر الجماعي ــن المقاب م
والخاصــة بجريمــة ســبايكر، مشــرا الى اكتشــاف مقــرة جديــدة في الموقــع 

ذاتــه .

ــمية  ــة رس ــا لإحصائي ــا وفق ــي ، ان الضحاي ــد حقوق ــد مرص ــما اك وفي
بلغــوا 2050 خلافــا للرقــم الشــائع وهــو 1700 ، طالــب الحكومة بتســليم 
ــادات  ــم القي ــاة وتقدي ــن الجن ــم والكشــف ع ــض عوائله ــم وتعوي رفاته

ــة . العســكرية المتورطــة إلى محاكــمات عادل

مقرة جديدة
ونقلــت وكالــة »الغــد بــرس« عــن المصــدر ، قولــه ، ان »فــرق الطــب 
العــدلي ومؤسســة الشــهداء رفعــت حتــى الآن 745 شــهيداً مــن 14 مقــرة 

جماعيــة اكتشــفت داخــل منطقــة القصــور الرئاســية بمدينــة تكريــت« .

وأضــاف ، ان تلــك الرفــاة »ســلمت منهــا 583 إلى ذويهــا، فيــما تســتمر 
ــووي  ــض الن ــة بالحم ــات الخاص ــراء المطابق ــدلي بإج ــب الع ــرة الط دائ

ــة الحــالات« . لبقي

ــة  ــرة جماعي ــى مق ــر ع ــترك ع ــق المش ــدر، أن »الفري ــح المص وأوض
أخــرى داخــل مجمــع القصــور الرئاســية ، ســيتم العمــل بهــا بعــد شــهر 
ــة المكتشــفة 15 مقــرة  ــر الجماعي ــارك ، ليصبــح عــدد المقاب رمضــان المب

ــن حــدود القصــور الرئاســية« . ضم

مصر مجهول
مــن جهتــه، قــال المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان ، في بيــان ، اطلعت 
عليــه »طريــق الشــعب« ، ان »مصــر المئــات مــن جنــود قاعــدة ســبايكر 
مــازال مجهــولاً منــذ العــام 2014، ولم تســتطع الحكومــة العراقيــة معرفة 
ــا تمكنــت مــن التعــرف عــى 350  مصــر أكــر مــن 1700 منهــم ، لكنه

جثــة فقــط وتســليمها إلى ذويهــم« .

ــن  ــا الذي ــر أبنائه ــة مص ــر معرف ــلات تنتظ ــات العائ ــاف ان »مئ واض
غيــب وقُتــل بعضهــم عــى يــد تنظيــم داعــش بعــد يومــين مــن ســيطرته 

ــران 2014« . ــة الموصــل في العــاشر مــن حزي عــى مدين

ونقــل المرصــد ، عــن كاظــم خلــف، والــد احــد الضحايــا، الــذي جــاء من 
مدينــة الناصريــة ، الى مقــر وزارة الدفــاع العراقيــة  في بغداد ، للاستفســار 
عــن ابنــه الــذي التحــق بالاجهــزة الامنيــة في قاعــدة »ســبايكر« ، لكنــه 
عــاد بخيبــة جديــدة ، فلــم يعــد يعــرف شــيئاً عنــه بعــد مغادرتــه المنــزل 

للالتحــاق بزملائــه العســكريين .

ــا ســبايكر خــلال  ــين مــن ضحاي ــي وهــو شــقيق اثن ــال نصــار لعيب وق
ــلات  ــض العائ ــان إن »بع ــوق الإنس ــي لحق ــد العراق ــع المرص ــة م مقابل
حصلــت عــى رفــات أبنائهــا والقســم الأكــر لم يتمكنــوا مــن ذلــك بعــد 

ــلاث ســنوات عــى المجــزرة« . ــرور ث م

ــزرة  ــكان المج ــران 2017( إلى م ــد )11 حزي ــا الأح ــاً »ذهبن ــال أيض ق
ــض  ــة ترف ــن الحكوم ــرة لك ــث كث ــام جث ــا عظ ــن ووجدن ــلاح الدي في ص
التقــرب منهــا لأنهــا لم تفرزهــا حتــى اللحظــة ، وطالبناهــا بنقــل العظــام 
الى الطــب العــدلي لإجــراء فحوصــات DNA لكنهــا تحججــت بعــدم توفــر 

التخصيصــات الماليــة لذلــك« .

نصــار اللعيبــي وهــو مــن محافظــة ذي قــار قــال إنــه »ومجموعــة مــن 
عوائــل الجنــود طلبــوا مقابلــة محافــظ ذي قــار لكنــه طردهــم ، مضيفــا 
»عندمــا تظاهرنــا في بغــداد تعرضــت للاعتقــال عــى يــد قــوات أمنيــة لا 
أعــرف التشــكيل بالتحديــد ، أخــذوني مــن المنطقــة الخــضراء إلى ســاحة 

عــدن شــمال بغــداد ورمــوني هنــاك دون وجــود أي ســبب«.

ووجــد المرصــد ، ان هنــاك تجاهــلا واضحــا مــن قبــل الحكومــة العراقية 
تجــاه عوائــل مجــزرة ســبايكر وراح ضحيتهــا 1700 ضحيــة بحســب مــا 
ينُقــل في الإعــلام ، عــى العكــس مــن الأرقــام الحقيقيــة ، بحســب بيــان 

المرصــد .

اكر من 1700 ضحية
وذكــر أيضــاً ان »الأرقــام المعلنــة عــن وجــود 1700 ضحيــة مــن جنــود 
ــب  ــة بحس ــاوز الـــ2050 ضحي ــم تج ــة ، فالرق ــت صحيح ــبايكر ليس س
الســجلات الحكوميــة، ولم يتــم التعــرف إلا عــى 350 جثــة منهــم ، أمــا 

ــة فــلا أحــد يعــرف مصرهــم حتــى الآن« . البقي

ــا ســبايكر خــلال  ــن ضحاي ــددٍ م ــب لع ــث ســاهر وهــو قري ــال لي وق
ــا في  ــدي 10 ضحاي ــان »ل ــوق الإنس ــي لحق ــد العراق ــع المرص ــة م مقابل
ــدم في  ــل أي تق ــف لم يحص ــار، لأس ــق وج ــب و صدي ــين قري ــبايكر ب س
قضيتهــم ، بعــض الاهــالي حصلــوا عــى جثــث أبنائهــم بنــاءً عــى فحــص 

ــا« . ــوا عليه ــن لم يحصل DNA واخري

الضحايــا  مــع  تعاملتــا  والحاليــة  الســابقة  »الحكومتــان  واردف 
ــخ  ــى تمــر 4 ســنوات عــى تأري ــوق حت ــلا حق ــودون وب ــم مفق عــى انه
ــى  ــات ، حت ــرات واعتصام ــا تظاه ــك نظمن ــاس ذل ــى أس ــم، وع فقدانه
بعــض العوائــل بقيــت في الشــوارع مــن اجــل المطالبــة بحقوقهــم ، لكــن 

ــم« . ــة مصره ــة لمعرف ــة بجدي ــة العراقي ــرك الحكوم لم تتح

وافــاد محمــد حســين وهــو قريــب أحــد الضحايــا خــلال مقابلــة مــع 
المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان إن »معانــاة الاهــالي مســتمرة، بعــض 
ــم  ــرف مصره ــا ولم تع ــين ابنائه ــى جثام ــى ع ــل حت ــلات لم تحص العائ
حتــى الان ، كــما لم يحصلــوا عــى أي حقــوق بســبب الاجــراءات المعقــدة 

التــي تتبعهــا الحكومــة في ملــف ســبايكر« .

وطالــب المرصــد العراقــي لحقــوق الانســان، الحكومــة المركزيــة بإنهــاء 
ملــف ضحايــا ســبايكر وتســليم رفاتهــم الى ذويهــم وتعويــض عوائلهــم 
ــادات  ــم القي ــاة وتقدي ــن الجن ــف ع ــم والكش ــن معاناته ــف ع للتخفي

ــة . العســكرية المتورطــة إلى محاكــمات عادل

ــلاب  ــد أسر ط ــرت بع ــزرة ج ــي مج ــبايكر ه ــزرة س ــار الى ان مج يش
القــوة الجويــة في قاعــدة ســبايكر الجويــة ، في يــوم 12 حزيــران 2014، 
وذلــك بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش عــى مدينــة تكريــت ، وبعــد يــوم 
ــين )2000- ــث أسروا ب ــل حي ــة الموص ــى مدين ــيطرتهم ع ــن س ــد م واح

2200( طالــب في القــوة الجويــة العراقيــة ، بحســب تقاريــر ، وقادوهــم 
ــق  ــاك وفي مناط ــم هن ــوا بقتله ــت ، وقام ــية في تكري ــور الرئاس إلى القص

ــاء . ــوا بعضهــم وهــم أحي ــاً بالرصــاص ودفن أخــرى رمي

* عن صحيفة طريق الشعب بتاريخ 12 حزيران/ 2017

عددالمغدورين في مجزرة سبايكر يرتفع الى 2050 *
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البيان الختامي للمؤتمر الثاني للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
المنعقد في 29 - 30 / نيسان / 2017 في أربيل

4( تقريــر عــن ســبل تطويــر وتنشــيط منظــمات حقــوق الإنســان في 
ــارج .    ــل والخ الداخ

ــي أعــدت  ــر الت ــا بمناقشــة التقاري ــورش أعماله ــدأت هــذه ال    وب
ســلفاً مــن المنظــمات في الداخــل والخــارج والتــي تميــزت بالحيويــة 
المرحلــة  هــذه  في  الشــعب  مصائــر  إزاء  بالمســؤولية  والشــعور 
ــررون في كل ورشــة  ــم لخــص المق ــراق ، ث ــخ الع ــن تاري الحرجــة م
ــورش  ــا ال ــت به ــي خرج ــات الت ــات والتوصي ــك المناقش ــج تل نتائ
والتــي أســهمت في إغنــاء التقاريــر والتوصيــات لصالــح بنــاء الدولــة 

ــة . ــة الحديث ــة الاتحادي ــة الديمقراطي المدني

   وعــى امتــداد اليومــين أدان المؤتمــرون الانتهــاكات التــي تعرضــت 
لهــا حقــوق الإنســان والتــي مــا تــزال مســتمرة حتــى الآن وبشــتى 
الطــرق وفي المســتويات والمجــالات كافــة وعــى نطــاق الدولــة 
ــاوية إلى  ــرة والمتس ــة الح ــة المواطن ــت هوي ــما تعرض ــة ، ك العراقي
النســيان التــام والانتهــاك لصالــح الهويــات الفرعيــة والتــي نتج عنها 
ــة  ــل عــى الهوي ــة والقت ــات الدموي ــات والنزاع ــن الصراع ــر م الكث
الدينيــة والمذهبيــة ، ودعــا المؤتمــر  مؤسســات الدولــة التشريعيــة 
ــاة الحــرة  ــاء الحي ــي تســمح ببن ــة الت ــين الضروري إلى إصــدار القوان
وإعــادة الثقــة المتبادلــة بــين المواطنــات والمواطنــين وبينهــم وبــين 
ــع  ــة بوض ــلطة التنفيذي ــا الس ــما دع ــلاث ، ك ــلطاتها الث ــدول بس ال
ــح  ــق مصال ــة وتحق ــدأ المواطن ــد مب ــي تؤك ــات الت ــذ السياس وتنفي

ــة . ــاة المواطــن والمواطن ــة وحي ــة حري الشــعب وحماي

   وفي الجلســة الصباحيــة لليــوم الثــاني مــن أعــمال المؤتمــر اجتمعت 
الهيئــة العامــة واســتمعت وناقشــت تقاريــر وتوصيــات المقرريــن في 

الــورش الأربــع وأقــر تهــا والتــي ســتنشر في كــراس خــاص لاحقــاً . 

ــتراع  ــون بالاق ــب المندوب ــة انتخ ــائية الختامي ــة المس     وفي الجلس
الــري المبــاشر 9 أعضــاء للهيئــة الإداريــة الجديــدة ، وثــلاث أعضــاء 
احتيــاط ، ثــم اجتمعــت الهيئــة الإداريــة وانتخبــت بالاقــتراع الــري 

المبــاشر منســقاً عامــا للمنتــدى ونائبــة .

   وكان المؤتمــر قــد تلقــى عــدداً مــن برقيــات ورســائل الدعــم 
والتأييــد مــن قبــل عــدد مــن المنظــمات المدنيــة والشــخصية أشــادوا 
فيهــا بنشــاط المنتــدى عــى مــدار الأعــوام المنصرمــة معربــين عــن 
أمانيهــم القلبيــة للمؤتمــر بالنجــاح وللمنتــدى بالتقــدم خدمــةً 

ــراق . ــان في الع ــوق الإنس ــة حق لحال

  ثــم عــرض البيــان الختامــي عــى المؤتمريــن ، حيــث نوقــش 
وأجريــت عليــه بعــض التعديــلات وأقــر بالإجــماع  .

ــدى  ــد المنت ــام 2017 عق ــان ع ــي 29 و30 نيس ــدى يوم ــى م    ع
ــعار  ــت ش ــاني تح ــره الث ــان مؤتم ــوق الانس ــمات حق ــي لمنظ العراق
)كل الجهــود والطاقــات مــن أجــل حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان 
في العــراق( وذلــك عــى قاعــة فنــدق )عنــكاوا بــالاس( في محافظــة 
ــة  ــدوبي )12( منظم ــور من ــراق بحض ــتان الع ــم كردس ــل بإقلي اربي
منضويــة في المنتــدى ، إضافــة إلى مشــاركة عــدد كبــر مــن نشــطاء 
حقــوق الإنســان ومنظــمات المجتمــع المــدني والمهتمــين بهــذا الشــأن 

ــة . ــل ومــن ســائر المحافظــات العراقي الإنســاني النبي

   افتتــح المؤتمــر بالوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا عــى ارواح شــهداء 
العــراق ، شــهداء الحريــة والكرامــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان .

   ثــم القــى الاســتاذ عبــد الخالــق زنكنــة ، رئيــس اللجنــة التحضريــة 
ــا إلى  ــار فيه ــة أش ــدى ، كلم ــام للمنت ــق الع ــاني والمنس ــر الث للمؤتم
جوانــب مهمــة مــن ســرة المنتــدى عــى صعيــد نشــاطه الــدؤوب في 
رصــد وتوثيــق والدفــاع عــن حقــوق الانســان المنتهكــة في العــراق، 
ومشــرا الى التدهــور الخطــر والانتكاســة الكبــرة التــي منيــت بهــا 
حالــة حقــوق الانســان خــلال الأعــوام المنصرمــة ، والتــي تفاقمــت 
ــي  ــل وباق ــة الموص ــة مدين ــش الإرهابي ــات داع ــاح عصاب ــع اجتي م
مــدن وبلــدات محافظــة نينــوى ، إضافــة إلى هيمنتهــا الســابقة عــى 
مــدن أخــرى في محافظــات الأنبــار وصــلاح الديــن وديــالي وكركــوك ، 
ومــا جــرى فيهــا مــن ســبي واغتصــاب وقتــل وتشريــد وتهجــر قري 
ــف  ــن تكات ــد م ــا الى المزي ــة، داعي ــوق النخاس ــاء في س ــع للنس وبي
قــوى المجتمــع العراقــي وبــذل أقــى الجهــود مــن اجــل مواصلــة 
ــر  ــر حج ــي تعت ــان ، والت ــوق الانس ــة حق ــين حال ــر وتحس التحري

الزاويــة في اعــادة البنــاء والاعــمار والتنميــة .

   كــما اشــاد بالانتصــارات الباهــرة التــي تحققهــا القــوات المســلحة 
العراقيــة بــكل اصنافهــا البواســل في معــارك الموصــل وعمــوم نينــوى 
وفي الحــرب عــى الارهــاب، ودعــا إلى رفــع مســتوى الحــرص لحمايــة 
المدنيــين وانقاذهــم مــن أيــدي الارهابيــين العتــاة الذيــن يتخذونهــم 

دروعــا بشريــة .

  ثــم قــدم الســيد محافــظ أربيــل كلمــة حيــا فيهــا المؤتمــر وتمنــى 
ــا  ــا ، بعده ــن أجله ــد م ــي عق ــمات الت ــق المه ــاح في تحقي ــه النج ل
ــا المســتقلة في العــراق  القيــت كلــمات وتحايــا مــن المفوضيــة العلي
القاهــا وســام الربيعــي ، وكلمــة الهيئــة المشــتقلة لحقــوق الانســان 
ــة  ــم كلم ــرس ، ث ــاء بط ــيد ضي ــا الس ــراق القاه ــتان الع في كوردس
ــت  ــده ، وكان ــن شري ــيد محس ــا الس ــي القاه ــلم العالم ــب الس مكت

ــي ( . ــانUN  »  ) يونام ــوق الانس ــس حق ــمات لمجل ــر الكل اخ

   بعــد اســتراحة قصــرة تــم افتتــاح معــرض للصــور في قاعــة المؤتمــر 
حــول اوضــاع النازحــين والمهجريــن والدمــار والخــراب الــذي خلفــه 

الارهابيــين بالمناطــق والمــدن بعــد تحريرهــا .

   بعــد ذلــك جــرى جلســة عامــة للمندوبــين تــم خلالهــا انتخــاب 
ــم  ــور كاظــم حبيــب والاســتاذ حات ــة رئاســة المؤتمــر مــن الدكت هيئ
كريــم الســعدي والاســتاذ حميــد مــراد التــي بــاشرت أعمالهــا 
ــالي : 1( حــول  ــع ورش عــى النحــو الت ــن عــى أرب ــع المؤتمري بتوزي
وضــع حقــوق الإنســان في العــراق ، 2( حــول النازحــين والمهجريــن 
في العــراق ، 3( حــول واقــع المكونــات )الأقليــات( في العــراق ،               
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في مطلــع الخمســينات قــررت الولايــات المتحــدة الامريكيــة التفــاوض مــع الثــوار الفيتناميــين فأرســلت لهــم  

خطــاب بالتفــاوض وان يرســلوا وفــدا يمثلهــم في باريــس للتباحــث حــول وقــف الحــرب بعــد ان اوغــل ثــوار فيتنــام 

بالجنــود الامريــكان بالقتــل والاسر ، وفعــلا ارســل الثــوار وفــدا مكــون مــن اربعــة افــراد هــما امرأتــان ورجلــين، 

ــزت كل اســباب  ــس وجه ــادق بباري ــى الفن ــة بارق ــد اقام ــذا الوف ــزت له ــد جه ــة  ق ــرات الامريكي ــت المخاب وكان

الراحــة والمتعــة وكل مــا لــذ وطــاب ، وعندمــا وصــل الوفــد  الفيتنامــي الى مدينــة باريــس ونــزل في المطــار كانــت 

ــادرة  ــب مغ ــوب الســيارات وطل ــد رفــض رك ــة  ولكــن الوف ــكان الاقام ــم الى م ــاك ســيارات تنتظرهــم لنقله هن

المطــار بطريقتــه الخاصــة  وانــه ســيحضر الاجتــماع بالوقــت المحــدد .

فاستغرب الوفد الامريي ذلك وسأل رئيس الوفد اين ستقيمون ؟ .

فأجــاب احدهــم ســنقيم عنــد طالــب فيتنامــي في احــدى ضواحــي باريــس ، فتعجــب الامريــي وقــال لــه )لقــد 

جهزنــا لكــم اقامــة مريحــة في فنــدق فخــم( ، فأجــاب الفيتنامــي : نحــن كنــا نقاتلكــم ونقيــم في الجبــال وننــام 

عــى الصخــور  ونــأكل الحشــائش فلــو تغــرت علينــا طبيعتنــا نخــاف ان تتغــر معهــا ضمائرنــا فدعونــا وشــأننا  

وفعــلا ذهــب الوفــد الفيتنامــي واقــام في منــزل الطالــب ليقــوم بعدهــا بمباحثــات ادت لجــلاء المحتــل الامريــي 

عــن كل فيتنــام .

الحكمة من ذلك :

مــن يبيــع ضمــره بــاع وطنــه ومــن بــاع وطنــه بــاع عرضــه ومــن بــاع عرضــه ســقط في اعــين النــاس ومــن ســقط 

مــن اعــين النــاس ذل ومــن ذل هــان ومــن هــان فقــد قيمتــه ، فالانســان يســتطيع ان يعيــش بصمامــات يركبهــا 

الاطبــاء في قلبــه ويمكــن ان يعيــش بنصــف رئــة ويمكــن ان يعيــش بنصــف جســد ولكنــه لا يســتطيع ان يعيــش 

بنصــف ضمــر امــا ان يكــون لــه ضمــر ام  لا  .

تحياتي واحترامي لكل اصحاب الضمائر  الواعيه . !! 

* نشرت هذه القصة في إيميل الأستاذ ضياء الشكرجي

قصة  وعرة لمن عنده ضمر *


